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قبل الدخول ف الممنوع ! 
| هناك العديد من الدوافع الخفية والمعلنة 
التى قد تقسودك إلى إثارة موضوع ما أو 
مناقشته .. رغم آلاف احاذير التى #جدها 
تتراقص أمام عينيك مثل الأشباح الخيفة . 
والعالم المدقق الذى لا هدف له سوى 
الاقتراب من منطق الحقيقة » سواء فى dio‏ 
أو فى الواقع لا ah‏ بمثل هذه امحاذير حتى ولو 
كانت مكتوية على لوحات ومعلقة فى كل 
مكان .. أو كانت حية تنبض بالصوت 
والصورة » وتنطق معلنة هذه المحاذير .. 
وباستعراض مدقق لكل حكايات التاريخ المصرى خاصة الفترة التى تناولت 
الملكية فى مصر الحديثة منذ محمد على وحتى آخر أحفاده الملك فاروق » 
لاحظنا وجود نوع من الإغفال المتعمد أو غير المتعمد عن وضع TM‏ المصرية » 
ودورها فى الحياة الملكية التى دبت فيها الحركة على يد محمد على .. ذلك 
الضابط الألبانى الذى فاز بعرش مصر منذ عام ۱۸٠١‏ » واستمر هو ومن جاء 
بعده من أولاده وأحفاده فوق هذا العرش » حتى زلزلت أركانه فى يوليو عام 
۲ . 


وحين ls‏ وضع تلك المرأة فى هذه الملكية € ودورها als‏ أسوار 
القصور العالية ل نقصد دورها السياسى بل وضعها الاجتماعى ‘ ونظرة هؤلاء 


الحكام إليها باعتبا رها الوعاء الذى كان يحتضن I‏ ولى العهد 4 : ».ومن cis‏ 
e A‏ 


ولا تخرج منه إلا بعد أن تموت A‏ 


| .هذا الإغفال الذى نشير إليه ...لم يقتصر- فقط ie‏ ا 
القديم .. بل أمتد كذلك إلى العضر الحنديث .. حتى عندما Je Satz‏ 
« قاسم أمين» > وتحدث عن المرأة الجديدة » لم يجرؤ هو الآخر على تناول 
أحوال المرأة ووضعها الاجتماعى فيما كانت عليه بل وجه حديثه إلى 
المستقبل » وحصره ana‏ المطالبة بحرية المرأة داخل الحريم الشعبئ » دون 
الحريم er‏ 

وما نعنيه ey‏ الشعبى A:‏ هؤلاء النسوة اللائى تزوجن من چ 
الأسرة الملكية .. دون تحديد هذا الصنف بالحى الذى يقيم فيه ؛ فالمسألة لم 
تكن a‏ مرتبطة بالمكان بقدر ارتباطها بالظروف الاجتماعية › ونظرة الرجل 
للمرأة » وقد يكون هناك ارتباط بالمكان فى حالة واحدة فقط .. هى حين 
نقترب من أسوار القصور الملكية العالية التى كانت ولا تزال منتشرة فى كل 
أرجاء مصر » والتى كانت فى الماضى من المناطق Pagal‏ الممنوعة الاقتراب » 
ونتحدث عن نساء الحاكم وزوجاته .. فهن ‏ فقط ‏ من يحق أن نطلق عليهن 
لفظ » الحريم السلطانى » . Ä‏ 
| وهذا التفسير لابد من فهمه واستيعابه بمعناه الحقيقى er‏ 
أحاديث ا i‏ .. فى مقابل تصنيف 
« الحريم الشعبى » . مع أنه .. وفى فترة متأخرة من تاريخ الملكية فى مصر- 
LS,‏ سوف تلاحظ  ut‏ أن صنف « الحريم الشعبى » اقترب Gas‏ مغلنا 
من أسوار القصور الملكية » بل قفز إليها ؛ ودخلها من أبوابها الكبيرة مع تقديم 


سس 


تخية الملكات .. وأكثر من ذلك » تمكن هذا الصنف الحريمئ .من الجلوس 
فوق مقاعد عرش هذه القصور بجوار ما بها من .ملوك » وبالتالى.فقد مخول ذلك 
الصنف فى هذه المرحلة إلى « الحريم السلطانى » . Ea‏ 

وحين نحاول at‏ الفترة الزمنية التى حدث خلالها هذا التقارب والالتقاء 
العفوى بين صنفى الحريم الشعبى والسلطانئ .. جد أنها عام VANE‏ .. حنين 
تولى السلطان خسين كامل عرش مصر al‏ لابن أخية عباس ¿alo‏ > 

أو بمعنى آخر یمکننا القول بأن الفترة الذهبية A‏ كينها | رتفاع شأن 
الحريم الشعبى .. قد بدأت .. مع بداية الحقبة ws‏ لحكم أسرة محمد على » 
وقد استمرت حتى بلغت ذروتها فى الحقبة الرابعة أيام حكم كل مر من فؤاد 
وابنه فاروق ٠‏ 

وحين نعود إلى الحديث عن ذلك الإغفال المتعمّد ree eee‏ من 
جانب الدارسين أو رجال الحكومة عن وضع المرأة داخل الحريم السلطانى .. 
تقول : إنه نظر) لذلك الستار الحديدى الذى ضرب على وجوه وألسنة هؤلاء 
النسوة كحجاب ملتهب من نار .. فقد واجهتنا مشكلة نقص المصادر التى 
سوف نعتمد عليها كمورد رئيسى فى هذا الموضوع .. لذلك .. لم يكن أمامنا 
سوى الركون إلى طريقتين : إحداهما : كان الأرشيف وأوراقه الصفراء .. حيث 
أخذنا لمجمع مئات من قصاصات الصحف ly‏ القديمة . 

أما الطريقة الثانية .. فقد انصبت جاه الكتب التى صدرت باللغات 

الأجنبية » وأيض) بعض الكتب العربية التى كانت تشير باستحياء إلى وضع المرأة 
داخل القصور الملكية . 

CAS Le كانت الصفة الغالبة فيما وجدناه من كتب أجنبية .. هى‎ Cal 
بعض الرحالة الأجانب الذين سجلوا مشاهداتهم » وكأنما فى قصور ألف ليلة‎ 


وليلة » وما بداحلها من حریم شرقی e‏ ونسوة من كل جنس ولون » ومذ كرات 
بعض الذين عاصروا حكم هؤلاء الولاة .. وأيضاً مذ كرات بعض نسائهم . 

ولقد بدأ مؤشر الاهتمام بأحوال المرأة سواء فى الصحف أو فى الكتب 
يزداد اتجاهه ناحية اللامنوع .. حتى وصل إلى قمته ابتداء من عام VIVA‏ .. 
حين دخلت Sof‏ امرأة من صنف.« الحريم الشعبى » إلى قصر ه الحريم 
السلطانى » » وكانت تلك المرأة هى الآنسة « نازلى » التى أصبحت فيما بعد 
الملكة « نا نازلى » .. وكانت بذلك أول سيدة تدخل القصور الملكية » مع أنها لم 
تكن تنتسمى إلى أسرة الملك سواء من قريب أو بعيد »كما كان العرف 
سادا آنذاك . | 

ومن بعدها واصل ذلك الصنف من الحريم dale‏ بسرعة الصاروخ ناحية 
القصور الملكية e‏ والجلوس فوق:عرش مصر حتى إن ثلاثة منهن من بعدها 
قد جلسن على ذلك العرش . 
| = * % * 

ولقد قسّمنا رحلتنا عبر هذه الأوراق إلى عدة EEE‏ 
هى أشبه بمراحل فى حياة تلك الملكية was.‏ 
التقسيم التاريخى للملكية المصرية فى العصر الحديث » والتى استمرت لأكثر 
من مائة وأربعين عاماً . 

لقد e‏ عن الحقبة الأولى التى تناولت فترة حكم ١‏ الوالى » بدءا من 
محمد على ثم ابنه إبراهيم وحفيده عباس حلمى الأول .. ثم ابنه الصغير محمد 
سعيد باشا » وهی قترة امتدت لأكثر من ثمانين Che‏ » وقد شمل حديث هذه 
الفترة بیان ما كانت عليه المرأة داحل القصور الملكية » خاصة زوجات الوالى 


¢ الان ار خن رة‎ alos os 
وما لا يقل عن ثلاثة ثة ألاف امرأة من الجوارى والحظايا وما ملكت أيمانهم‎ 


ثم أعقبنا ذلك بحديث آخر عن زوجات ١‏ الخديوى » .. وهى الحقبة 
الثانية فى حياة الملكية فى مصر بدء) من الخديوى إسماعيل الذى تولى العرش 
عام \ASY‏ « والذى تزوج - وحده ‏ بأربعة عشر امرأة Es‏ « بخلاف ما کان 
فى قصره من جوار وحظايا بلغت عدة OM‏ » ثم الخديوى توفيق الذى تزوج 
من امرأة واحدة » ومن بعده ابنه الخديوى عباس حلمى الثانى الذى تزوج من 

ومن بعد فترة حقبتى « الوالى والخديوى » .. Lt‏ عن الحقبة a‏ 
وهى فترة حكم « السلطان » » والتى شغلها كل من السلطان حسين كامل 
aol‏ أحمد فؤاد » ووضع المرأة كزوجة وكجارية داخل قصور السلطان . 

ثم تطرقنا فى الحديث Y‏ حقبة فى تاريخ تلك الملكية ووفةا للتقسيم 
السابق » وهى حقبة حكم ١‏ الملوك » التى مثلها كل من فؤاد وابنه فاروق . 


* * * 


ولعلنا بهذه المناسبة نتقدم بالشكر لكل من أسهم معنا فى الحصول على 
المعلومات سواء من كان منهم فى مكتبة وأرشيف أخبار اليوم و الأهرام ودار 
الهلال أو من كان منهم يعمل بمعهد الآثار الشرقية الفرنسى » وعلى رأسهم 
الأستاذ عرفة عبده على » مدير مكتبة المعهد ؛ فقد كان له ولهم الفضل فى 
كمال الناقص من المصادر ومن الصحف وانجلات . 
وبالله التوفيق . 
يناير 1554 . 


نستطيع القول بأن حياة الملوك فى أى مكان على وجه الأرض » ومنذ نشأة 

هذا nee‏ السياسى لحكم الشعوب قد ارتبط بمظهرين أساسيين لا ثالث 
.. المظهر الأول : كان ضرورة وجود زوجة تكون بمثابة الوعاء الملكى 

ae‏ سلالة هذه الأسرة أو ذاك .. وحتى لا تنقطع .. أو بمعنى آخر 
يكون الدافع الأساسى للملوك فى الزواج هو LEY‏ .. وليس MEY‏ 
على إطلاقه .. بل يكون مهمته إنمجاب الذكور فقط . باعتبار أن الطفل 
الذكره ولى العهد » o‏ هو الذى يحفظ الحكم ويضمن استمراريته فى 
هذه الأسرة أو فى غيرها . 

وفى بعض المجتمعات قديما Boy‏ قد يكون للبنت Caf‏ وضع ملكى 
حاص يساوى ما قد يتمتع به الطفل الذكر .. فهى كثيرا ما تتبوأ منصب 
« ولى العهد » أو« ولية العهد» » ولكن ثبت بالدليل التاريخى أن الصفة 
الغالبة فى هذه المجتمعات أن يكون ولى العهد من الذكور ء والمرأة التى تفشل 
فى GIA‏ ولى العهد .. تخاول من تلقاء نفسها أن تبتعد عن القصر السلطانى 
.. كى تفسح JU‏ لغيرها » فربما يأتى ولى العهد من بطنها .. ! 

وكيفية اختيار هذه الزوجة التى تمثل LAS ee‏ 
يختلف من أسرة ملكية إلى is ol‏ .. بل ومن مجتمع إلى آخر .. هذا الاختيار 
مكمه عدة معايير » وفى غالب الأمر لا يكون للابن الملك أى رأى فيه .. 


=AY— 


ولعل أبرز هذه المعايير أن تكون الزوجة من أسرة ملكية أو أسرة عريقة .. 
وليس بشرط أن تكون من أهل البلاد التى يحكمها املك .. بل ربما تكون من 
بلاد بعيدة ومجتمعات غريبة . 

وقديم) كانت مثل هذه الزيجات تعقد لتحقيق بعض المصالح الشخصية أو 
القومية au.‏ العصر الحديث .. فإن ن هدفها bol Y‏ أصبح .هو البحث عن 
١‏ ولى العهد » من أم تنتسب إلى أحدى الأسر العريقة . 

: وفى كثير من الأحيان تكون هذه الزوجة من « نحريم COWL‏ .. ونسائه 

الذى اشترى بعضهن » وحصل على الجانب الأكبر منهن كهدايا أو كسبايا 
فى الحروب » وقليلاً ما كان يدخل القصر السلطانى من .النساء امرأة من 
ie‏ | 0 

وحتى فى مثل هذه الحالة كان لابد وأن تكون تلك المرأة هى الأخرئ 
على صلة بالقصر الملكى سواء عن طريق أمها أو أجد من أقاربها » وهنا كان 
لابد أيضا Oly‏ تقنع بها الملك شخصيا . 

ومثل هذه الظاهرة قد عاشتها الملكية المصرية ee‏ التى 
بدأت من عام ۱۹١۸‏ وما بعدها .. خاصة منذ تولى الملك أحمد فؤاد 
عرش مصر وحتى رحيل ابنه فاروق . En‏ 

أما المعيار الثانى لهذا ho eV‏ هو موافقجها على أن تلتحق ١‏ بالحريم 
السلطانى » . أو الجناح الخاص بالملكة « وهذا المعيار لم يكن يعد شرطا توافق 
عليه الملكية أو لا توافق » بل فى AS‏ من LAM‏ كان يعد Cb‏ ملكيا لابد من 
تنفيذه .. كما لابد وأن تكون هى نفسها عارفة به حتى قبل مقدمها إلى عرين 
الملك ؛ لأنها_ أولا وأخير) ‏ قدمت من ad‏ ملكية عاشت أمها من قبل نفس 
هذه الظروف . 


Ai 


وه الحريم السلطانى » فى مثل هذه الحالات كان ينقسم إلى قسمين .. 
الأول : هو القسم الشرعى والذى تمثله زوجة الملك أو زوجاته . أما القسم 
الثانى : فيمثله جيش النساء اللائى كن يعج بهن القصر السلطانى e‏ وهؤلاء 
قد اختلفت مهامهن من عصر لعصر ومن ملك للك .. بل ومن ai‏ لقصر 
Cas‏ #زلكن فی كل en‏ دة الك > .. مع 
احتلاف طبيعة هذه الخدمة » كما كان يضمهن مكان واحد وهوة قصر 
الحريم » . أو « الحرملك » .. ولسوف يكون لنا وقفة طويلة مع ذلك الحريم 
ودوره اجتماعيا وسياسيا بعد أن نلقى الضوء على المظهر الثانى الذى ارتبط 
بحياة القصور الملكية . 

ويدمثل المظهر الثانى فى حياة الأسر المالكة هنا بالإضافة إلى الاهتمام 
بالزوجة .. هو الاهتمام كذلك بالمكان .. وما نقصده بطبيعة الحال هو القصر 
الملكى » الذى يعتبره العديد من المؤرخين من الأهمية من حيث ديد قرة 
وشكل الأسرة الحاكمة .. وأيضا مدى ما تتمتع به تلك الأسر من قوة اقنصادية 
ونفوذ واسع يتبلور بشكل أو بآخر فى عدد ما تملكه من قصور والصفة المعمارية 
A‏ تتميريها .2 

وإذا كان المظهر الأول لا Gas sly‏ بالزمن أو بالتطور الاجتماعى ؛ ذلك 
لأن مفهوم الزواج قد نشأ منذ خلق آدم ‏ عليه السلام — ولم يختلف هذا 
المفهوم as‏ عن العرف .العام سواء داخل أسوار القصور العالية أو خحارجها .. 
فإن المظهر الغانى للحياة الملكية قد تأثر كثيرا بتلك التطورات الزمنية 
والاجتماعية » وكان منذ شكله الأول يرتبط بإقامة القلاع » والأسوار 
العالية التى كانت حط الدفاع الأحير عن حياة الملك » حين يشور عليه 
الناس أو يكون عرضة لهجوم الأعداء . 


~\o— 


هذا الشكل القلاعى قد ظل ماثلاً فى ذهن الأسر الحاكمة » وهى تخطط ٠‏ 
لبناء قصورها سواء على الطرز القديمة أو الحديثة . 

ولكل من يريد التأكد من نظرتنا هذه .. عليه أن يتوجه بعينيه ناحية oof‏ 
قصر ملكى فى مصر أو فى غيرها . | 
٠‏ ولما كان ذلك المظهر الثانى بعيدا عن موضوع هذه الأوراق » فإننا نقصر 

فيه الحديث » ونتوقف فيه عند هذا الحد » ومن ثم علينا أن نواصل حديث 

2 > السلطان » ذلك المظهر الرئيسى الذى ارتبط بحياة الملوك » ويرتبط Cal‏ 
بموضوع هذه الأوراق . 

ولقد رأينا أن أنسب بداية لرحلتنا قبل أن ندخل fee‏ ا استعذان إلى 
« الحرملك » أو إلى قصر « حريم السلطان  »‏ كى نستطلع تاريخه وشكله › 
ودوره » وأهميته فى الحياة الاجتماعية والسياسية ‏ أن نسوق المعنى اللغوى 
لتلك الكلمة » وما يتبعها من كلمات أخرى تدور فى فلكها » ثم نواصل 
البحث عن ذات المعنى ولكن فى الموسوعات الثقافية . 

يقول القاموس العربى ts el:‏ الدار تعنى ما دحل فى هذه الدار 
le‏ يغلق عليه الباب > كما تعنى كذلك ما يضاف إلى تلك الدار » وكان من 
حقوقها ومرافقها . ويبدو أن الأصل فى هذه الكلمة هو التحريم والحرمة الذى 

وعلى af‏ حال سوف نسوق أشهر ما ذكرته القواميس العربية عن المعنى 
ya ol. A ASA‏ 
وجهة en‏ معناه هو : حرمة الرجل وهى حرمه وأهله pas‏ = 

0 en 


وحريم الدار Cad‏ هو ما أضيف إليها وكان من حقوقها ومرافقها . والحرمة هى 
المهابة ...وما Y‏ يحل لك انتهاكه .. ثم إن خرم الرجل هم عياله ونساؤه وهم 
„ie‏ ومفردها محزرمة ومحرمة ٠‏ ورجم محرم ...أى محرم تزویجها . 

والمدقق Las‏ أوردناه من معان لغوية .. لابد له وأن يتيقن أن كلمة حريم 
مصدرها التحريم والحرمة .. والحرام الذى يعنى فى معناه الواسع ارتكاب المعصية 
بأشكالها المعروفة » سواء فيما يتعلق بالاغتصاب أو السرقة أو انتهاك ما يملكه 
الغير .. حت اى ظرف من الظروف .. ولعلها - أيض) كلمة- عربية لها تاريخ 
قديم حتى من قبل ظهور الإسلام .. وذلك y‏ لعادات العرب أهل البادية 
الذين كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها متاع شخصى » ولا يجوز لأحد حتى أن 
la‏ سواء داخل خيمتها أو خارجها . . 

وحتی حينما جاء الإسلام أقر مبدأ الحفاظ على كيان المرأة » وبالتالى ربط 
العربى بين هذا الإقرار » وبين مكانة تلك المرأة داخل حرمه الخاص .. 
ويصرف النظر عن صحة أو the‏ تلك النظرة ؛ إلا أنها كانت تمثل الواقع فى 
فترة زمنية 'طويلة من فترات التاريخ الإنسانى الذى سطره رجل البادية منذ أكثر 
من أربعة عشر قرتا من الزمان . 

وقد يكون المعنى اللغوى للكلمة غير مطابق لواقع استخدامها فى الحياة ؛ 
لذلك حرصنا على التعرف على الاستخدام الواقعى للكلمة بعيدا عن 
تلك القواميس فلجأنا ‏ كالعادة ‏ إلى الموسوعات الثقافية التى قرأنا فى 


أوراق إحداها : 


.. حريم : تعنى حجرات النساء فى المسكن AN‏ ؛ ويبدأ تاريخ حريم 
سلاطين تركيا ‏ أكثر الحريم شهرة ‏ فى القرن الخامس عشر » هذا النوع من 
الحريم كان يتميز ببناء دور أو قصور محاطة بأسوار عالية » وبها مكاتب 


حكومية » ومساكن خماصة بنساء السلاطين .. وقد ألغى هذا النظام 
يسقوط السلطان عبد الحميد الثانى عام ۹ .. وهو يعرف فى الهند باسم 
برادا ٩‏ .. وفى إيران باسم « زيناتا » . | 
ومن قبل الدخول فى تفاصيل الحديث عن تاريخ ظهور الحريم وارتباطه 
بالحكام .. رأينا ضرورة أن نفرق بين نوعين من الحريم .. وإن كان كل منهما 
غيره » هو « الحريم الشعبى » .. أو حريم أهل القرى والمدن والبادية . 
وهذا النوع تندزج: عه كل النسوة منذ ظهور علامات الأنوثة على 
البنت » وحتى التحاقهن بحريم أخر ينقلها فقط من دار إلى دار » ومن ملكية 
إلى ملكية أخرى » ونقول : إن هذا النوع سباق على النوع الثانى وهو الحريم 
en err am ae ‘ ae‏ جننذا ربط q Zei‏ = 
ولعبة السياسة A‏ . 


| النوع الغانى : وهو « الحريم السلطانى © . فتقبصد به ذلك الخو‎ Lil 
Adi. الذى يسعأثر به الحاكم مهما كان وضعه وكيانه ضعفا أو قوة‎ 
. لاحظ علماء الاجتماع أن هذا النوع الحريمى قد نشا منذ عرف الإتسان‎ 
. أنظمة الحكم على اختلاف أنواعها .. حتى وهو ما يزال يعيش فى ظل نظام‎ 
o . مع اختلاف المسميات والوظائف‎ ab. ! القبائل‎ 

وربما دفع هذا التصور هؤلاء العلماء أوبعضهم للربط بين نشأة ١‏ حريم. 
السلطان » وبين ظهور نظام الجوارى والقيان ! هذا الربط لن oe‏ بطبيعة الحال 
فى نوع « الحريم الشعبى ) .. لسبب بسيط للغاية هو أن الرعية كانوا يقتصرون 
فى حريمهم على اقتناء الزوجة فقط إلا القليل منهم الذى كان يتمتع ببعض 


لذلك جد أن التاريخ قد حدثنا كثيرا عن تلك القصور السلطانية أو 
الأميرية أو الملكية التي تمتلىء عن آخرها بالجوارى الحسان .. حثی حكايات 
ألف ليلة وليلة لم تخل من حديث الجوارى والقيان .. رغم أن تلك الحكايات 
قد عيورت a u‏ لتطن of‏ يلاد المرب 

قد حلت منهن . 

إن الجوارى والحظايا لم يقتصر وجودهنٌ - فى واقع الأمر - على بلاد 
الروم وفارس » وإنما امعد Gof‏ إلى قلب الجزيرة العربية فى جاهلية ما قبل 
الإسلام ء وإذا ما عرفا أن وجودهن قد تعدى الإسلام إلى الدولتين : الأموية 
والعباسية » وما انتهت إليه كل منهما من تفرق إلى ولايات مفتتة » لتأكد 
لدينا أن الأمر لم يكن مرتبط) بجاهلية أو اعتناق ملة .. بل هو لصيق 
بالإنسان أينما وحينما کان“ . 

والغريب ‏ فى هذا الأمر - أن المعنى اللغوى لكلمة جارية أو محظية 
قد اخمتلف كثيرا عن الاستخدام العام لها فى الواقع ؛ لأن كلمة جارية 
اتضح أن من معانيها والجميلة : المرأة الفتية من النساء dey‏ الجراية والجرى » 
وهى - أيضا ‏ المنة أو النعمة:من الله على عباده .. لهذا كانت العرب تقول : 
صدقة جارية تعنى سارية UE‏ الحظية فهى الفتاة ob‏ المكانة أو المنزلة لدى 
مولاها of‏ سلطانها « وتطلق Gale‏ - على الأ انی تفل على غير 
فى المحية . 

وهذا الحديث كان LY‏ وأن يجذبنا إلى ضرورة أن نربط ‏ مثلما قعل 
علماء الاجتماع ‏ بين الحزيم والجوارى وبين الرقيق وقد اكتشفنا أن ما بين 
الغلاثة من علاقة 1K‏ يكون ضعيفا Je‏ ومعدوما Caf‏ .. لأن المنشأ فى 
الغالب كان واحدا » فالمرأة تدخل قصر الحريم إما بطريق شرعى وهو الزواج 


. الجوارى والحظايا  جمال بدران‎ OV) 


الذى يكؤن دافعه فى الغالب المصلحة العامة بين شعبين so‏ 0 ملكين أو 
tela IS E‏ من ua | dl. IGS‏ 
إلى قصر الحريم من الأسؤاق . = 
٠‏ وهنا تكون فى منزلة الجارية التى يشتريها رجال السلطان أو ash A‏ على 

سبيل الهدايا » لما تتمتع به من مزايا حلقية .. عندئذ تلتقى امرأة ا 
بالمعنى الغالث وهو BN‏ الذى pá‏ فى الأساس على بيع وشراء النساء فى 
الأسواق .. وعادة ما يكوت مصدرهن الأسر فى الحروب أو السطو على البلدان . 
والتاريخ ملىء بمثل هذه الحكايات A‏ لا Me Jin‏ کتاب حدثنا عن المرأة فى 
gra‏ القديمة o | Aal‏ 

وأكثر من ذلك .. فإن التاريخ به العديد من الحكايات التى تروئ لنا كيف 
تمكتت AST‏ من جارية وأك شر من امرأة بيعت فى سوق الرقيق من اعتلاء 
العروش e‏ ويجاب أولياء العهد , » وفى. ذلك يتفوقن على حريم السلطان 
الشرعيين الذين LÁ‏ بهن إما بالمصاهرة أو بالإعجاب الملكى .. 

ولعل ما اكتشفناه من ارتباط بين المعانى A‏ لألفاظ : الحريم 
والجارية » والمحظية e‏ يجعلنا نقدم على تقسيم ae pul‏ » الذى AS‏ 
يقع خلف أسوار القصور العالية إلى نوعين : 

النوع الأول : وهو الحريم الشرعى .. أو هؤلاء الدسرة اللائى قدمن 
بإرادتهن إلى تلك الأسوار العالية .. ولقد سبق وذكرنا أن الدافع فى غالبية 
الأحوال JA‏ هذا الزواج السلطانى أو الأميرى أو الملكى هو المصلحة العامة 
أو الخاصة .. ومحقيق عدة أغراض وأهداف » تبدأ بالخوف من الضعف داخل 
الدولة e‏ واحتياج هذا السلطان أو ذاك إلى من يقوى ظهره .. فلا مفر - إذن- 
من الزواج من.ابنة ملك قوى !! A‏ ولى العهد .. لأن المرأة 


التى .لا تنجب الذكور يكون موقعها to‏ قصر حريم السلطان مهددا › 
حتى ولو كانت ابنة ملك الجان ! . على الأقل إن لم يطلقها .. فسوف 
يتروج غيرها . ue‏ 

(otal SL p La ya: ASI gg ul‏ .. ويكون opines‏ ت فى 
الغالب الأعم ‏ هدايا الملوك أ و سبايا الحروب .. أو أسواق النخاسة . 


)» إن « الحريم الشرعى‎ : I y dec AS 
داخخل القصور السلطانية لم يكن له بريق ما « لحريم الهدايا » .. سواء من‎ 
السلطانيه .. ولذلك وجدنا كم من العروش قد ضاعت‎ Gas حيث الجاذبية أو‎ 
والتيجان قد سقطت بسبب ذلك الصراع الخفى بين حريم السلطان لف‎ 
بل وفى عصورنا‎ » A: الجدران العالية‎ 
Cal ol 


وكما يقول التاريخ Cal‏ فإن أزهى عصور الحريم سواء الشرعى أو غيره 
كانت فى الفترة التى بدأت على الأقل فى العالم الإسلامى »› أو فى منطقة 
الشرق من نهايات الدولة الأموية ثم الدولة العباسية .. ثم الدويلات الصغيرة 
حتى الدولة العشمانية .. أما عندنا فى مصر .. فقد واصل عصر الحريم 
توهجه حتى بعد زوال ذلك النظام من الدولة العثمانية » واستقر حلف 
جدران قصور محمد على e‏ ومن تبعه من أولاده وأحفاده حتى رحل آخرهم 
عام ۱٩٥۲‏ . 

ولقد نقل هذا النظام من دولتى الفرس والروم ؛ لأننا لو اطلعنا على 
النموذج الفارسى لوجدناه يتخذ وضعه فى قصور بنى عباس خاصة e‏ مثلما ساد 
النموذج البيزنطى والرومانى عند الأمويين”" . 


. المصدر السابق‎ C1) 


ولعل من أزهى عصور حريم السلطان فى العصر العباسى كان عصر هارون 
الرشيد » وبشكل عام لقد بات نظام الحريم جزء لا يتجزأ من واقع حياة الملوك 
والحكام Gb‏ مع احتلاف صوره وتسمياته فى کل عصر وزمان . 

ee ¥ | 

Lif Lay‏ لم نخصص هذه الأوراق إلا للحديث عن حريم السلطان فى 
مصر عام 1/8 .. لذلك فلن نغوص فى دروب التاريخ بعيدا عن مسار هذا 

lo e of: Y)‏ نط ری عبت شك اسع ¿Lo‏ ب 
ولاية عثمانية . | 

Gly‏ : أن النظام العشمانى فى حب الأبهة حتى داخل القصور قد 
انتقل بالتبعية إلى مصر . 

وأدق وصف di ts‏ عليه فى الكتب لما كان عليه حريم السلطان 
العفمانى .. هو ما نقله إلينا الكاتب الكبير عبد الحميد الكاتب بقوله ١:‏ هذا 
الحريم عالم مستقل بذاته .. لا يمكن أن يدحله أو يقترب منه أى رجل .. 
أما هؤلاء الأغوات فقد انفصل ما بينهم وبين الرجولة » وصاروا فى 
کک ¿pal‏ 

وكان كبير الأغوات يحظى بمركز كبير يكاد يصل إلى مركز رئيس 
الوزراء الذى يسمونه ١‏ الصدر الأعظم » . أما الرجال » فإنهم يعيشون فى 
السلاملك .. وبين الحريم والسلاملك جناح كبير مخصص للسلطانة الوالدة 


وهى Gol‏ أم السلطان وأحيا أم من يجعله السلظان Oy‏ للعهد e‏ وكان > 
للسلطانة الوالدة مكانة كبيرة تلى مكانة السلطان ‏ وأهم ‏ طبع من مكانة ٠‏ 
رئيس الوزراء الذين يسمونة 5 الصدر q Br plas Y‏ 

وكان هناك ما يسمى بالطريق الذهبى » يمتد بين السلاملك والحرملك ' 
مارا بجناح السلطانة الوالدة » وهذا الطريق هو الذى تمر فيه الجارية التى 
يقع عليها الاختيار لمقابلة السلطان e‏ وكان يتقدمها فى هذه السيرة كبير 
الأغوات . 

وكان رئيس الأغوات فى ذلك الوقت شخصاً مهذبا رقيةا » وكان يعطف 
على حريم السلطان الغرباء » . 

وفى موضع آخر من ذات الوصف أضاف عبد الحميد IS‏ :« فى ٠‏ 
جناح الحريم المقدّس » تكون فيه المتعة بكل ما فيها من إثارة وإغراء ومالك 
هنا هو السلطان العثمانى IS‏ ما فيه من غرائز جامحة .. أما راهيات هذا الدير . 
فهن هؤلاء الجوارى اللاتى جن من جورجيا والبلقان واليونان وسوريا وأرمينيا . 
وكان بعضهن أوربيات » لقد كان عملاء الباب العالى يطوفون أوربا ليعودوا 
بأجمل الأوربيات . وكانت الحظيات يعشن حياة مترفة يتلقين دروس) فى إثارة 
السلطان وإمتاعه . 

ولكن حياتهن مع ذلك لم تكن بعيدة عن الخطر .. فقد ضاق السلطان 
ذات مرة بحريمه المكون من 7٠١‏ امرأة » فتخلص متهن an‏ وجاءوا له 
بحريم جديد » وكانت الطريقة المثلى للتخلص من حريم السلطان هى الطريقة 
العثمانية التقليدية .. فقد أمر بتقييد أقدامهن بسلاسل ثقيلة ثم إغراقهن فى مياه 
البوسفور ) 


. أتاتورك والإسلام  عبد الحميد الكاتب‎ ase )١ 


pes 


وكانت كل جارية تعمل ما تستطيع لتجمّل نفسها des‏ أمل أن 
„BR‏ بالإعجاب السلطانى يوم ما » فقد كان السلطان يذهب من حين PY‏ 
لزيارة الحريم . عندئذ يدق رئيس الأغوات جرساً كبيراً مصنوعا من الذهب 
معلتا تشريف السلطان لجناح الحريم هذا المساء فتسرع كل جارية إلى تزيين 
ao all‏ ونه ؛ على أمل أن تلقت نظر السلطان . | 

. وتكون السلطانة الوالدة فی استقبال ابنها على ياب الحريم ‘ ومعها رئيس 
الأغوات ‘ ووراءه الجوارى الجميلات 3 وقد cs‏ كل واحدة يدها !على 
صدرها احتراما وإجلالة ؛ ويصل هذا الموكب SH‏ إلى الحفل الذى تقيمه 
السلطانة فى kl‏ لهذه المناسبة السعيدة ' 0 وتزدحم els VLE E mr‏ 
رات pe‏ سابقات أبن OL‏ أطفالاً ء إنهن LH ES]‏ جميلاات 

er‏ ا بأن يركع السلطان أمام السلطانة الوالدة » قتأخذ بيده حتى 

يجلس على أريكة عالية يقف على أحد جوانيها رئيس الأغوات » وعلى الجانب 
الآحر حامل مفتاح الخزينة » وتجلس السلطانة الوالدة على الأريكة المقابلة 
وبينهم جمع من الجوارى الحسان يمشين فى خطوات “كلها إثارة ودلال : 
فيفحصهن السلطان بنظرات » شرهة بينما تطوف الخادمات الصغيراث 
بصوان حافلة بأطباق الحلوى وأقداح القهوة e‏ ويفوح أرجاء المكان برائحة 
العطور والبخور . 

كل من فى الحفل يتطلع للسلطان ليرى أين تتجه عيونه .. وينتظر الجميع 
فى لهفة ما يقرره السلطان .. فإما أن ينهض من أريكته ويغادر الحفل .. عندئذ 
يعلو بكاء الجاريات .. وإما أن يستقر نظره على إحدى الجاريات فيسأل السلطانة 
الوالدة عنها » فتشير إليها لتقترب من أريكة السلطان وتنحنى وتقبل الوسادة 
التى يتكئ عليها ») . 


. 9 إن هذه الجارية قد صارت منذ OW‏ محظية مقربة من السلطان فتنفصل 
حك EE Ap ie‏ وح عي عي ا sl‏ 
الخدع الملكى . 2 u‏ 

ويسجل رئيس. الأغوات التاريخ نی کر mle ots‏ ا 
وعظمة السلطان » فإذا وضعت dy il‏ تلقال el hs ey‏ ا ا ْ 
الساطان « وإذا كان المولود ذكرا حظيت أمه بكثير من الجواهر » وكثير من 
الخدم والعبيد » ومنحوها جناحا مستقلا فى القصر الكبير » وأخذ الأمل يداعب 
خحيالها ob‏ يتولى ابنها الحكم » وبأن تكون السلطانة الوالدة فى يوم من الأيام 
أما إذا كان الوليد Es‏ .. فكأنها لم تنجب .. وتعيش بقية حياتها على ذكريات 
الليلة التى دخلت فيها مخدع السلطان» . 


* ok ox 


وإذا ما أمعنا النظر وأطلنا التفكير فى ذلك الوصف الحيوى والدقيق لما كان 
يحدث خلف جدران القصور العالية » سوف جد تأكيدا لما سبق وذكرناه 
عن الفرق الشاسع بين الحريم السلطانى والحريم الشعبى » Cay‏ سوف جد 
نفس الفرق يضيق بالنسبة لمعانى الكلمات الثلاث : الزوجة » الحريم » 
والجارية ! . فرغم الاختلاف فى الحروف ؛ إلا أن المعنى كما رأينا كان واحد) 


nn‏ لم ew‏ ينا تمان عن ايد من السحث عن 
أكثر من ذى قبل من قصور حريم السلطان فى مصر .. خاصة منذ أيام حكم 
محمد على ياشا والى مصر عام ۱۸۰٩‏ »> ومروراً بأولاده » وأحفاده الذين تولوا 
حكم مصر من بعده من نفس سلالته وإن اختلفت تسمياتهم > آخر هؤلاء 
الأحفاد وهو الملك فاروق .. 


—Yo— 


وما نحب أن.نؤكد.عليه.. أننا بحين نتحدث هنا.عن حريم ملوك مصر 
وسلاطينها .. سوف يقتصر حنديثنا فى الغالب على الحريم الشرعى .. 
أو الزوجات .. والسبب كما نعرف أن عصر الجوارى قد بدأ ينقرض ويختفى مع 
احتفاء وإلغاء أسواق النخاسة .. سواء فى الشرق أو فى الغرب » ولا نقول : إنه 
قد اختفى تما « ولكنه قد قل كثيرا Oly‏ لم ينقرض أو يختف .. كذلك لم 
تعد الحروب هى المصدر الرئيسى للجوارى .. كما أن BLE‏ الرقيق فى العالم 
كله قد بدأت تتوارى مع ظهور صور الحركات النسائية وبوادر الببحث عن 
حقوق الإنسان . : 

وهناك حقيقة أخرى لابد من التأكيد عليها .. وهى أن لفظ الجارية قد 
. احتفى من قصور سلاطين مصر الختلفة » وحل محلها تسمية أخرى » وإن 
كانت تؤدى نفس الوظيفة . لقد باتت الجارية فى قصر الملك أو السلطان فى 
مصر يطلق عليها لفظ ٠‏ وصيفة » . هذه الؤصيفة لم تكن تباع أو تشترى 
أو تدخل القصور رغم عنها كما كان يحدث فى الماضى القريب .. بل جاء 
وقت حاصة هنا فى مصر » كانت فيه HM‏ ومن يعولها تسعى بكل ما تملك 
كى تدحل القصر السلطانى أو الملكى تحت أى مسمى من المسميات .. 
وكانت أحلام بعض هؤلاء الوصيفات تداعب عقولهن من أجل الفوز بالملك 
وبالعرش . تماما مثلما كان يحدث من بعض الجوارى زمان . 

kk *x %* | 

لقد أصبحنا OW‏ على مقربة من حديث ملوك هذه الأوراق » وما كان 
يحدث فى أيامهم داخل قصور الحريم .. ولكننا وقبل الوصول إلى أبواب هذه 
القصور .. كى نستطلع وضع المرأة المتزوجة بداخله » كان علينا أن نفسر 
ول المعنى اللغوى والموسوعى لكلمة « سلطان » رغم أنها كانت الكلمة التى 
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لم يستخدمها حكام مصر منذ محمد على وحتى الملك فاروق سوى مرتين 
فقط فى عصر السلطان 9 حسين كامل » وأحيه السلطان « أحمد فؤاد » » 
Uf‏ بقية الألقاب فقد تدرجت من bd‏ الوالى » إلى « الخديوى » Coty‏ 
«الملك » . | | 

والسبب الذى دعانا لمعرفة معناها اللغوى .. هو أنها كانت الأمل الذى 
كان يعيش من أجله حكام مصر منذ وفاة محمد على .. ولولا ارتباط مصر 
بالدولة العثمانية حتى حصولها على إستقلالها لسارع هؤلاء الولاة إلى 
إحتيار لفظ سلطان دون غيره تماما مثل لقب « السلطان العثمانى » فى 
العاصمة الآستانة . 

وعلى أية حال .. إن ما يؤكد لدينا وجهة النظر هذه هو ترحيب الأمير 
« حسين كامل » وتمسكه بلفظ وبلقب ١‏ السلطان » رغم أن والده وعمه من 
قبل LIS‏ يحملان لقب ١‏ الخديوى » . 

كما أننا حين نقرأ الفقرة القادمة من مذكرات نوبار باشا الذى pele‏ 
هذه الآمال المدفونة فى صدور حكام مصر من أبناء وأحفاد « محمد على » .. 
سوف نتيقن من ضرورة معرفة ذلك المعنى اللغوى لكلمة السلطان . 
قال نوبار: 

١ ..‏ بعدما وافقت الآستانة على منح مصر > إدارة شعونها .. بقيت 
مشكاة اللقب .. الذى يطالب به إسماعيل .. وهو « لقب العزيز » ويرفض 
رئيس وزراء البلاط العثمانى .. ويطلب من نوبار الاختيار بين ألقاب أخصرى 
Ju‏ الأمير » أو « الملك » of‏ الخديوى » وهو أحد ألقاب شاه فارس .. 
ويختار نوبار لقب الخديوى ۲" . 


= نوبار فى مصر- نبيل زكى‎ OV) 
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- يقول صاحب قاموس مختار الصحاح » الشيخ الإمام محمد بن أبى بكر 
الرازى فى قاموسه مخت كلمة « سلط ۲ : السلاطة هى AN‏ .. وقد سلطه 
الله عليهم تسليط LS‏ عليهم : والسلطان : الوالى وهو فعل يذ كر ويؤنث 
early‏ سلاطين » والسلطان Caf‏ : الحجة والبرهان ولا يجمع OY e‏ مجراه 
مجرى „all‏ . 

أما دائرة المعارف fom‏ : فى اللغة : السلطان : الحجة 5 
والسلطان: : هو الوالى وجمعه سلاطين . وقيل : إن أول من استحدث 
هذا اللقب هم الخلفاء العباسيون e‏ وكانوا يطلقونه على كبار وزرائهم 
كالوزير » عمف tt‏ . كما أطلقوه على كبار الولاة » وكان أمراء 
الدولة السامنية يعرفوت بالسلاطين :+ أما ROHR‏ لهذا ESEL SEIEN‏ 
الحاكم المستقل كان السلطان ١‏ محمود سبكشكين » مؤسس الدولة 
الغزنوية فى فارس . | 

كما أصبح لقبًا لملوك السلاجقة والأيوبيين والمماليك e‏ وبانتقال الخلافة 
من مصر إلى القسطنطينية تلقب به الخلفاء الأتراك e‏ ولقب « سلطان » كان 
يطلق على الحكام المسلمين من المستقلين أو الذين يحكمون فى ظل حماية 
أجنبية كالسلطان LH;‏ سابقا » وقد أطلق لقب ١‏ سلطان » على خديوى مصر 
منذ عام ۱۹۱٤‏ إلى عام 1177 » وهما السلطان حسين JAS”‏ والسلطان 
أحمد قؤاد . 

ولعلنا نستأذن صاحب القاموس وأصحاب الموسوعة ؛ كى ننطلق بعيدا عن 
كلماتهم .. لنواصل الحديث عن قصر الحريم ومنشأه وتطوره منذ حكم محمد 
على وحتى حكم آخخر أحفاده الملك فاروق .. ولسنا فى حاجة إلى التأكيد من 
جديد على أن المقصود هنا بالحريم .. هو حريم السلطان الشرعى .. أو 
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زوجاتة « ولكن ما “نحب أن asp‏ عليه وقبل كل أشئ أن وضع a‏ 
أبدا - لم يتغير فى هذه الآونة سواء خارج أسوار القصور أو داخخلها... لقند 
شت المرأة المصرية عصر الحريم IS‏ معنانيه سواء « الحريم الشعبى ) 
أو « الحريم السلطانى e‏ وهتاك العديد من الأدلة.التاريخية التى تثبت وجهة 
النظر هذه منها على سبيل المثال .. أن المرأة داحل قصر الحريم لم يصبها شئ 
من التحرر أو التقدم إلا جينما ثارت المرأة الشعبية أو نساء العامة .. Oly‏ كانت 
امرأة القصور قد سبقت غيرها من النساء المصزيات فى بعض الجوانب » مثل 
bl‏ بأدوات الحضارة والأيهة بحكم ما كانت تتمتع به تلك AM‏ من 
علاقات ريما كانت تتم من خلف ظهر أسرتها PO ae‏ من أجل إسعاد 
جلالة السلطان ورغم هبذا التفوق إلا أنها ظلت حبيسة القصور حتى ربما إلى 
ما بعد خروج الحريم الشعبى y‏ من قيود وسيطرة التقاليد . 
ولقد عبر عن هذا المعنى العديد من مفكرى هذه العصور من أمثال : قاسم 
al‏ والشيخ محمد عبده » ومن قبلها كان الشيخ رفاعة الطهطاوى ye‏ 
الغريب فى الأمر .. أن كل دعرات الإصلاح التى نادت بتحرير TM‏ وخروجها 
من قصر الحريم قد ظهرت مع بدايات عصر محمد على e‏ والدليل على ذلك ما 
ذكرته الدكتورة « سامية حضر ) حين قالت : لقد حولت المرأة المصرية منذ 
الفتح التركى لمصر إلى عبدة لبعض العادات والتقاليد المنتشرة » وهى المرأة 
المصرية حاملة شعلة الحضارة الفرعونية وحفيدة حتشبسوت ونفرتيتى » بل 
أصبحت نفس المرأة Als‏ خبراتها الإنسانية عن أمها أو عن الماشطة فيما يتصل 
بالخبرة الجسدية والجمالية .. والعالمة فيما يختص بالخبرات الأنثوية لكى 
تتمكن من النجاح فى بيت الزوجية المرتقب » وما أصعب النجاح فيه لسيطرة 
الرجل سيطرة مجحفة بالقيم الإنسانية ! وغال) ما يكون هذا الرجل جاهلاً رغم 


أن معظم نساء مصر فى ذلك الوقت لم تكن تعرفن العالم الخارجى إلا من 
الفتحات الضيقة التى كان يسمح لها بالنظر منها » سواء من المشربية » أو 
الحجاب السميك الذى أسدل على وجهها 0 وعقلها 00 : 

٠‏ وإذا كان للحملة الفرنسية دورها فى إيقاظ الوعى الفكرى والسياسى 
والفقافى داخل بعر 5 ob‏ تولى محمد على حكم البلاد » وإرساله البعثات 
المصرية للخارج يعتبر نقطة حول هائلة فى وضع حجر أساس فى نهضة فكرية 
خاصة فيما يتعلق بوضع المرأة"“ . 1 

وتؤكد الدكتورة « درية شفيق » على دور محمد على فى إخراج AM‏ من 
قصر الحريم حين قالت : لقد كان للمرأة نصيب من مظاهر الإصلاح التى 
استحدثها محمد على فى مصر .. إذا لم يغب عن دهائه أن المرأة التى تؤلف قوة 
شعبية لها قيمتها فى ميزان الأحداث والثورات ٠‏ ولم يغب عن دهائه أن المرأة 
فى مصر تمثل حطر » لابد من إتقائه بالتظاهر بالاهتمام بمطالبها واحتياجاتها 
Ar‏ وهكذا ¡E‏ محمد على lol‏ ر أول أمر نظامى بفتح مدرسة مهنية للمرأة 
فى مصر e‏ ضرورة كانت lar‏ ظروف التطور الذى أصاب er‏ 
ci y‏ جره te‏ الحد . 

ومع ذلك كانت هذه الخطوة سببا فى إثارة اهتمام الرجال برفع عصابة 
الجهل من فوق عيون بناتهم وزوجاتهم » فتنافس المستنيرون منهم فى تعليم 
نسائهم ily‏ : 

ورغم أن هذه كانت البداية . . على تواضعها .. إلا أن غالبية pr‏ الشعب 
المصرى فى ذلك الوقت ظلت على ما هى عليه قابعة خلف الجدران العالية 


. المشاركة السياسية للمرأة  د . سامية خضر صالح‎ CV) 
. المصدر السابق‎ (N) 
. المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم - د . درية شفيق‎ 0 
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سواء داخل القصور أو خحارجها . حيث عاشت e‏ المصرية رغم هذا التطور 
الذى اعتبره المؤرخوزن تطورا oa‏ بلادها عيشة الجمود والتأحر والاستعباد . 
فلم يكن يسمح لها بالخروج إلا تحت حراسة مشددة وفى JAS‏ التحجب .. 
فلم تكن المرأة ‏ غالبا - ترى النور وضوء الحياة حارج جدران منزلها إلا مرة 
أو مرات نادرة طوال عمرها » بل لقد كان هناك من لا يكتب لها مثل هذا 
الحظ السعيد فى حياتها .. فلا تخرج من بيت أبيها إلا إلى بيت زوجها 
أو لا تخرج من بيت زوجها إلا إلى القبر. 

وهناك نقطة أخرى سبق وألقينا عليها بعض الأضواء وتتعلق بعصر محمد 
على وما تلاه من عصور أولاده وأحفاده » وهى أن عصر الجوارى كان قد ly‏ 
فى الإنقراض للأسباب التى ذكرنا بعضها من قبل » ومع ذلك ظلت بعض 
البيوت المصرية والتى كونت, «.إلحريم الشعبى » ٠‏ كان لا يزال le‏ عن آخرها 
بأصناف متعددة ومتنوعة من هؤلاء الجوارى . 

Re RT‏ شفیق : أنه فى ذات العصر قد تفشت بدعة 
tá‏ الجوارى البيض » وإؤالهن منازل 53 والتفضيل فى قصورهم وبيوت 
أتباعهم من أتراك ومصريين e‏ حتى إذا جاء محمد على فتطورت هذه البدعة 
وعم Mal‏ 

حيث. ل park,‏ غزو هؤلاء الجوارى على القصور السلطانية والأميرية 
أو البيوت الكبيرة .. بل. امد حتى شمل أغلب البيوت المصرية المتوسطة الخال 
فى المدن والقرى حتى.قيل : إنه لم يكن يوجد بيت ما يخلو من جارية أو أكثر 
. إذ.يلغ عدد هؤلاء - ۳ الاف ‏ من الجوارى البيض ؛ والحبشيات » اللواتى 
جلبهن محمد على: وأبناؤه من شركسيات » وقبرصيات » وسودانيات » أكثر من 


ذلك: إن محمد على مجح إلى حد بعيد فى تمكين هؤلاء الجوارى من السيطرة 
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على البيوت:المصرية » وانتزاع الأزواج. .من نسائهم الوطنيات .. حيث أصبحت 
الجارية فى = N‏ المصرية هى أ وجة a:‏ اطي المقدمة على Au‏ 
Vi elos‏ 

ورغم | انطلاق الشرارة IÓN‏ لشورة « الحريم الشعبى ) .. التى ole‏ 
Le‏ امغدت إلى y‏ حريم السلطان » .. ابتداء من عام VAYA‏ بافتتاح مدرسة 
الحكيمات .. إلا أن العهود التى تلت عضر محمد على مثل إبراهيم وعباس 
وسعيد لم تشهد أى تقدم على طريق INE‏ : . بل بالعكس كانت ay‏ 
للتأخر والجمود .. حتى clr‏ عصر إسماعيل بن إبراهيم باشا ابن محمد على .. 
عاد الأمل يدب فى صدر AM‏ من جديد: tr‏ بادر إلى إعادة ديوان المدارس 
ورصد له:ميزانية معقولة كانت سببا فى إعادة فتح المدارس .. وبذلك بزغت 
نهضة علمية كبيرة ae‏ 
العلماء والمفكرين Ä‏ 


k * *‏ 
ركان لابد لهذه النهضة أن تخترق جدران القصور العالية .. وتزلزل كيان 
حريم السلطان :. وسواء Su‏ ذلك بإرادة أمرأة السلطان أو جاريته أو بعيدا عن 
إرادتها .. فما حدث ela‏ القصور السلطانية من تمرد نسائى ‏ ولو محدود — 
على تقاليد قصر الحريم كان شيعا لا يمكن إغفاله .. فقد قيل : إن كتاب 
قاسم أمين حامل لواء ونداء Fre‏ المرأة £ sil,‏ صدر ۱۸۹٩ „Le‏ بعنوان 
PLANE 0‏ ) قدأمرت بوضعه( الأميرة ل هام ) حفيدة إبراهيم 
باشا .. وابنة فاضل باشا الذى كان من المطالبين بالدستور على عهد 

السلطان العثمانى . 


. المصدر السابق‎ )١( 


لقد كانت ابنته « نازلى » مثقفة ومستنيرة وصاحبة صالون أدبى وسياسى 
يلتقى فيه المعتدلون من المفكرين المصريين » كما قيل وقتها : إن « نازلى ؛. هى 
التى أمرت بوضع هذا الكتاب » لأنها غضبت من رأى قاسم أمين عن 
Des!‏ 

وبشكل a‏ نستطيع القول ob‏ بداية حركة التمرد النسائى داخل 
قصور الحريم أو داحل منازل المشربيات » وسواء على المستوى السلطانى 
أو الشعبى .. قد حدثت على استحياء .. وبدأت. أولاً ثورة اجتماعية صامتة .. 
أشعل وقودها يوم بعد يوم افتتاح المدارس وإلحاق البنات بها » ثم امعدت إلى 
الحياة الاقتصادية .. حيث بدأت المرأة فى الخروج من منزلها للبيع والشراء .. 
أما الجانب السياسى فقد ظل مختباً تحيف الحجاب > ثورة ١919‏ : 


) استجاية « الحريم الشعبى‎ of .. الملفت للأنظار فى هذا التطور‎ ly 
الحريم‎ ١ للشورة والمشلركة فيها كان أكثر إيجابية وسرعة من مشاركة‎ 
السلطانى » .. والدليل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر .. أن عدد‎ 
A A AS 
وزوجة .. بخلاف زوجتين .. أما ابنه إبراهيم فقد وصل عدد زوجاته إلى‎ 
» ست زوجات » فی حين بلغ عدد زوجات عباس الأول خمس زوجات‎ 
. وسعيد باشا زوجتان‎ 

ورغم نزول المؤشر العددى لزوجات ملوك مصر أيام سعيد وعباس .. 
إلا Ll‏ سوف نلاحظ Gy‏ لاستخدام ذات المؤشر أن العدد بدأ يزيد من جديد 
أيام إسماعيل e‏ فقد بلغ عدد 539 أربعة عشر زوجة als‏ الخديوى توفيق 
فكانت له زوجة واحدة » وعباس حلمى الثانى زوجتان فقط » وكذلك السلطان 
حسين وأحوه أحمد فؤاد كان لكل منهما زوجتان فقط e‏ إحداهما كانت 


. قاسم أمين  الأعمال الكاملة  الدكتور محمد عمارة‎ )١( 


ام 


أميرة إذ تزوجها قبل توليه الحكم .. وأخيرا حين يجئ الدور للحديث عن الملك 
فاروق جد أن عدد زوجاته اثنتان فقط .. طبعا Gy‏ زيجاته العرفية : 


ولعلتا » ومن خلال الأوراق القادمة سوف نلقى المزيد من الأضواد على 
١‏ الحريم السلطانى » وموقع زوجة السلطان أو الأمير أو الملك داخل هذا 
الحريم .. بدء) من الوالى محمد على باشا الذى اغتلى عرش مصر عام ٠۸٠١‏ 
على إثر alt‏ فى القضاء على خصومه السياسيين من المماليك فى حادث 
مذبحة القلعة الشهير » وانتهاء بآخر أحفاد ذلك الوالى وهو الملك فاروق . 


إنها قصة تستحق المزيد من التأمل ومن الدراسة .. ولعلها تكون الأولى من . 
نوعها التى سوف نتحدث من خلالها عن حريم السلاطين وزوجات ملوك مصر 
فى العصر الحديث . 


¿ale‏ صور الفصل الأو 


-fo- 


لحري الملكى 
قصورا 
شهر 
لقصرعابدين أ 
a‏ ليل القاهرة ا 
صورة فى ل 


قصر السلطانة ملك بمصر الجديدة .. كان أحد قصور الحرم الملكية .. 


وهو يقع الآن فى مواجهة قصر البارون 


& 


er 
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فى إحصاء سريع أجريناه لمعرفة عدد نساء أسرة محمد على .. اكتشفنا 
أن عددهن وصل إلى تسعة وحمسين امرأة عاشت خلف جدران القصور 
العالية سواء داخحل قلعة جبل المقطم التى أقامها محمد على e‏ وكانت المقر 
الرئيسى له طوال فترة حكمه » أو فى القصور الملكية التى شيدها هو وأولاده 
وأحفاده سواء فى القاهرة أو الإسكندرية أو مدينة « بنها » . 

وحتى نكون منصفين أكثر فى تقديم ما أسفر عنه هذا الإحصاء » نذكر 
tal‏ قد أحصينا - فقط ‏ زوجات وحريم الوالى والخديوى » ولم يشمل ذلك 
الإحصاء زوجات السلطان أو الملك . 


ولتوضيح هذه النقطة أكثر نقول : إن محمد على باشا مؤسس الملكية 
المصرية الحديغة - ذلك المواطن الألبانى المولد والأصل e‏ والتركى الانتماء 
السياسى واللغوى والعسكرى .. بعد أن استقر له الأمر فى مصر عام ٠۸٠١‏ 
وحتى يوم رحيله فى أغسطس عام AA‏ اتخذ لنفسه لقبا يناسب البلد التى 
بات يحكمها باعتبارها إحدى ولايات الامبراطورية العثمانية » وهى مصر 
احروسة » وقد ظل محمد على طوال أكثر من ثلاثين عام فى محاولات سلمية 
أحيانًا وحربية أحيانا أخرى من أجل أن يحصل pal‏ على استقلالها لا لشى ؛ 
إلا لكى يقيم امبراطورية مترامية الأطراف مثلما فعل من قبل العثمانيون » 
وكانت هذه الامبراطورية قاب قوسين أو أدنى من التحقيق لولا ظروف سياسية 
محلية ودولية حالت دون محقيق ذلك الهدف » ويذكر بعض المؤرخحين ‏ فى 
هذا الصدد _ أن محمد على كان يحلم بتكوين امبراطورية عربية ! . وهذا 


المعنى قد أكده نوبار باشا فى مذكراته الخاصة e‏ باعتباره كان المترجم الشخصى 
مد على : 

وعلى إثر هذا الفشل .. استسلم محمد على للأمر الواقع .. وقبل هو 
وأولاده وأحفاده أن يظلوا تابعين للامبراطورية الأم » وهى الامبراطورية العشمانية 
فى ذلك الوقت » وبالتالى ظل - أيض) ‏ لقبه الرسمى هو « والى مصر» . 

وفى عام ۱۸١۸‏ » وفى حياة الوالى الكبير محمد على .. تولى انه 
الأكبر إيراهيم باشا حكم مصر .. بناء على فرمان أو أمر سلطانى من الباب 
العالى فى مدينة الآستانة عاصمة الامبراطورية العثمانية صدر فى مارس 
عام ۱۸٤۸‏ نظرا لمرض والده .. وكان عليه Cal‏ - أن يسلم بالأمر الواقع 
الذى آل إليه فى حياة أبيه الوالى الكبير » وأن يقبل لقب ١‏ والى مصر » . 
مادام لا يزال فى نطاق تبعية الامبراطورية العثمانية وسلاطينها فى تركيا . 

ولحسن الحظ أو لسوئه .. لم يعمر إبراهيم باشا أو والى مصر الجديد سوى 
سبعة أشهر ونصف حيث توفى بعد ذلك وهو لم يتجاوز الستين من عمره . 
ويذكر المؤرّخون of‏ الوالى إبراهيم باشا مات فى حياة أبيه الوالى الكبير . 

وبعد رحيل والى مصر الثانى .. تولى بعده الولاية والحكم الوالى عباس 
حلمى الأول ابن أحمد طوسون باشا ابن محمد على باشا الكبير فى الثالث 
عشر من يوليو عام Mid‏ وقد ظل فى منصبه قرابة حمس سنوات 
حتى اغتيل فى قصره بمدينة بنها فى يوليو عام ١8554‏ . ويقول المؤرخون : إن 
الوالى الثالث فى حكم مصر .. من عائلة محمد على باشا الكبير لم يضف 
أى شيع لا pal‏ ولا لحياته الخاصة .. وبالتالى فقد قنع هو الآخر بما أنعم عليه 
السلطان العثمانى بلقب والى مصر . 


ونفس الشئع تقبله من جاء بعده من أسرة محمد على وهو الوالى محمد 
سعيد باشا ابن محمد على وأخحو الوالى إبراهيم باشا .. وقد تولى هذا الرجل 


الحكم ا \ot Be‏ وظل بها حتى الشامن 
عشر من يناير عام 1817 على إثر وفاته . 

ا فقد تولى أحد أبناء الوالى إبراهيم باشا بن محمد 
على ولاية مصر e‏ وهو الوالى إسماعيل أو الخديوى إسماعيل فيما بعد e‏ 
والذى ظل فى حكم مصر قرابة ستة عشر Cle‏ بعد أن عزله السلطان الت ركى 
عبد الحميد الثانى بضغط من امجلترا وفرنسا فى عام 181/8 . 

ولم يتوقف حكم أسرة محمد على عند الخديوى إسماعيل .. بل امتد 
کی يشمل حكم اثنين من أحفاده حمل كل منهما لقب ١‏ خديوى » . 
بدلا من لقب « والى » بعد ما مجح إسماعيل فى إقناع الباب العالى التركى 
بذلك التغيير » وهما الخديوى توفيق بن إسماعيل بلشا ابن إبراهيم 
بن محمد على باشا » وقد تولى منصب الخديوية من السادس والعشرين من 
يونيه عام ۱۸۷۹ حتى السابع من يتاير عام VARY‏ .. ثم تولى المنصب من 
بعده ابنه الخديوى عباس حلمى الثانى فى الفترة من يناير ۱۸۹۲ وحتى 
VANE plo penne‏ 

وبخلع الخديوى عباس حلمى الثانى من خديوية مصر .. توقف عنده هذا 
اللقب » وتغير إلى لقب سلطان ثم لقب ملك .. لأنه بعد أن فرضت بريطانيا 
الحماية على مصر فى الثامن عشر من ديسمبر عام VIVE‏ لقيام الحرب بينها 
وبين تركيا والامبراطورية العشمانية .. وبعد أن جحت فى خلع وعزل إسماعيل 
حلمى الثانى .. اختارت الحكومة البريطانية الأمير حسين كامل ابن الخديوى 
عباس كى يكون حاكما على مصر نحت لقب ١‏ السلطان » .. وبذلك تساوت 
مصر فى هذا الأمر فقط مع الدول العظمى .. وتخولت حت راية هذا الاسم من 
cs Ns‏ ی کا کا ا : 


—to- 


ولم يتوقف الأمر عند حد تغيير اللقب بل تعداه إلى ضرورة تغيير حياة 
الحاكم كى تتلاءم مع وضعه الجديد فى ظل الحماية البريطانية .. Cady‏ فى 
ظل لقب « السلطان » وكان لابد لهذا التغيير أن يصيب Caf‏ حياة الأمير 
حسين كامل الشخصية سواء داخل جدران قصر عابدين أو خارجه .. ولا شك 
أن هذا التغيير الذى أحدثته بريطانيا قد امتد إلى قصر الحريم السلطانى .. وبناء 
عليه تغير Cad‏ لقب زوجته إلى « سلطانة » .. بعدما كانت مل مثل غيرها 
من زوجات هؤلاء الحكام لقب tea)‏ 

وعندما توفى السلطان المصرى حسين كامل فى التاسع من أكتوبر عام 
۷ .. وبعد تنازل ابنه الوحيد الأمير كمال الدين حسين .. تم اختيار 
أخوه الأمير أحمد فؤاد ابن الخديوى إسماعيل كى يخلف الساطان حسين 
من قبل السنلطات البريطانية . وقد ظل الأمي ر أحمد فؤاد يحمل لقب سلطان 
مرحي DD‏ موس فو كقزر القبة ل bio. pean alle‏ 
اللقب الذى حمله من بعده ابنه فاروق .. وكات بذلك آخحر حكام أسرة 
محمد على باشا . 

Cal -‏ عندما تغير لقب حاكم مصر .. من مجرد سلطان .. إلى ملك .. 

فقدصحب هذا التغيير تغيرا أخر فى حياة هؤلاء الحكام حلف 
جدران قصورهم العالية .. وباتت زوجاتهم تحمل لقب « ملكة مصر » » بدلا 
من ) سلطانة مصر) . 

ونظرا لهذا الاختلاف الجوهرى فى الشكل فقط » والذى شمل تغيير 
الألقاب من والى إلى خديوى إلى سلطان إلى ملك .. فقد خصصنا فصول 
الكتاب وأوراقها القادمة كما نتحدث من خلالها عن حريم هؤلاء وهؤلاء . 


ولقد Lf,‏ ضرورة تقديم هذا التوضيح حتى لا يتساءل من يأتى عدا 
عن ا لسبب فى تخصيص فصل بكامل أوراقه للحديث عن حريم الوالى ثم 


الخديوى ثم حريم السلطان والملك .. مع أنهم ‏ جميعا ‏ من نسل محمد 
على باشا الكبير . | | 

وهناك نقطة هامة ترتبط - أُيض) ‏ بهذا التوضيح .. وهى أن قبضة رجال 
القصر من الخدم والعسس والأغوات الذين كانت مهمتهم مراقبة قصر الحريم 
قد خفت .. بل وتلاشت مع الأيام .. وأيضا مع تغير اللقب الخاص بالحاكم ٠‏ . 

لقد شهدت الأيام التى تلت تغيير لقب حاكم مصر من وال إلى خديوى 
إلى سلطان .. تطورا هاما.داخل قصور حريم السلطان بل وخارجه e‏ هذا التطور 
كان من المؤكد نتيجة لتطور الحياة الاجتماعية داخخل المجتمع المصرى ذاته » 
والذى أدى فى نهايته إلى oy‏ المرأة من قفص حريم الرجل » وليس من 
حريم السلطان فقط . 

لقد شهد عصر الخديوى إسماعيل ثم السلطان حسين كامل ومن بعدهما 
الملك فؤاد والملك فاروق خحروج السلطانة أو الملكة أو الأميرة إلى الحياة العامة .. 
بل والمشاركة فى هذه الحياة .. LAK‏ دليلاً على ذلك .. السماح بنشر صور 
هؤلاء الحريم فى الصحف .. بل وإجراء الأحاديث والمقابلات الصحفية معهم 
وهو ما لم يكن يحدث حتى أيام الخديوى توفيق . 

كما شهدت نفس الفترة دخول بنات عامة الشعب oly‏ الوصيفات إلى 
مخادع الملوك » ليس على سبيل البيع أو الشراء مثلما كان يحدث مع 
غيرهن من الجوارى .. بل على سبيل الفوز بلقب الملكة بعد الاقتران 
بالحاكم » وهو ما أسميناه من قبل « الحريم الشرعى » . 

* x * 

ولعلنا بعد هذا التوضيح .. ننطلق للحديث عن زوجات سبعة من حكام 

مصر .. تلقب أربعة منهم بلقب والى مصر هم : محمد على وإبراهيم وعباس 


حلمى الأول وأخيرا محمد سعيد باشا » وتلقب الغلاثة الباقون بلقب 
« نخديوى » وهم : إسماعيل وتوفيق » وأخيرا عباس حلمى الثانى .. وكما 
سبق وذكرنا فإن عدد الحريم الشرعى لهؤلاء الحكام بلغ Const‏ وأربعين زوجة » 
seed‏ نوسن الأسرة انالك فى مهدر e‏ وهو حمق علي Lu pe SU Ll‏ 
وعشرين زوجة فقط !! . وهذا الرقم هو المدون فى الوثائق الرسمية » وهناك 

بعض المؤرخين اسذين يرون أن محمد على قد تزوج أكثر من هذا الرقم 
2 .. وقد لوحظ أن السجلات len‏ كانت تذكر الزيجات الشرعية 
خت اسم AE ae ES AO‏ من زوجات فكان التدوين يتم 
نحت مسمى « مستولدات » !! . أما جملة ما أيه محمد على ثلاثون Stab‏ 
منهم سبعة عشر (SS‏ وثلاثة عشر Gy‏ . 

أما ابنه الكبير إبراهيم فقد تزوج واستولد من ستة نساء وأجب من أربعة 
منهن فقط أربعة ذكور هم : الأمير محمد » والأمير أحمد رفعت » والأمير 
ae‏ ا > كما أنجب بخلاف ذلك بنثين هما : 
الأميرة deel‏ والأميرة فاطمة : 

شرف نلاحظ of‏ عدد حريم هؤلاء الحكام قد بدأ يتناقص .. بدءا من 
الوالى عباس حلمى الأول الذى تزوج حمسة نساء فقط e‏ وأَنجب منهن ثلاثة 
ذكور وبنتين هم : الأمير إبراهيم إلهامى باشا » والأمير مصطفى » والأمير محمد 
صديق .. أما الأميرات فهن : الأميرة حواء » والأميرة عائشة صديقة » ثم الوالى 
سعيد ياشا الذى تزوج زوجتين فقط .. وقد ,3 من زوجته الثانية بولدين هما : 
الأمير محمد طوسون باشا e‏ والأمير محمود . 

ولكن حين تولى الخديوى إسماعيل حكم مصر .. أعاد أمجاد والده وجده 
Y‏ كبر فى حب اقتناء الزوجات والحريم » فقد وصل عدد حريمه الخاص أربعة 


SEAT 


عشر امرأة LAT‏ منهن ثمانية أمراء هم : فؤاد » وتوفيق » وحسين JAS‏ › 
وحسن Lab‏ ؛ والأمير إبراهيم حلمى والأمير محمود حمدى « والأمير رشيد ‘ 
Gaol,‏ الاير Jar de‏ > كما أب بخلاف هؤلاء حمس أميرات هن : 
الأميرة fla Y)‏ ‘ اة توحيدة أو تفيدة ‘ ¿ly‏ جميلة › والأميرة 
ثم يبدأ مؤشر اقتناء الحريم السلطانى فى التراجع من جديد أيام حكم 
الخديوى توفيق الذى ESP‏ من امرأة واحدة ‘ Ely‏ منها ولدين هما 
الخديوى عباس حلمى sul‏ ‘ واا ا على a, LL‏ كما اجب من oda‏ 
الزروجة ثلاث أميرات هن : الأميرة ) نازلى ( هام ‘ والأميرة حديجة › والأميرة 
نعمة الله . 
كما تزوج ابنه عباس حلمى الثانى من زوجتين فقط .. رزق من الاولى 
عبد القادر.. كما رزق all wry Cal‏ هن : a anal er‏ 
عطية الله ثم الأميرة فتحية . 
وبعد هذا الإيجاز .. علينا من OM‏ الانتقال إلى التفصيل .. والحديث 
آخر .. ولكن فى قصور الخديوى . ْ 
مي حربيم محمد على باشا: 
حين عثرت على dal‏ حريم الوالى محمد على وأولاده وأحفاده ؛ وعدد 
هؤلاء الحريم وموطنهم 55 بل De,‏ أولادهن الذ كور والإناث « AS Luis”,‏ 
عشرت على كنز سليمان .. لأننى مع طول البحث سواء فى أوراق التاريخ 
الصفراء أو فى أوراق المؤرخين قد لاحظت إغفالاً كاملا لذكر Ya‏ وهؤلاء › 


س۹ € س 


ولا أعرف هل السبب فى ذلك يرجع إلى نقص مصادر المعلومات .. أم هذا 
الإهمال جاء liza‏ ؟!.. ونحن لا نظن فى المؤرخ المحايد الذى لاهم له سوى 
تسجيل التاريخ وأحداثه ووقائعه .. هذا التعمد فى الإهمال .. وبالتالى فربما 
يكون السبب عدم توافر مثل هذه المعلومات التى ظلت حتى سنوات قريبة 
حبيسة الخزائن والصدور » وقلما وجدت عن حريم الوالى أو زوجاته كلمة 
واحدة أو عبارة تدل على وجودهن بيننا » وكما سبق وذكرت فإن هذا 
الستار الحديدى بدأ ينحسر رويد رويد) عن حياة هؤلاء الحريم ab‏ الجدران 
العالية » وقد صاحب ذلك بعض التطورات الاجتماعية داخل المجتمع المصرى 
نفسه » ومع ذلك فإن كل ما قيل عن هؤلاء الحريم .. كان من النزر 
اليسير الذى لا يغنى العلماء فى أبحاثهم أو يعين المؤرخين فى تسجيلهم 
لوقائع التاريخ . 

مثل هذه الحقيقة واجهت CAS‏ هذه السطور .. حين أراد أن يعيش 
بكيانه وبقلمه خلف قصور الوالى والخديوى .. لا ليسجل فقط أسماء الحريم 
وأولادهن .. بل ويسجل حياتهن ومعيشتهن وأحوالهن .. خاصة بعدما أكتشف 
أن جميع مفكرى هذه العصور » وحتى الذين كانوا على مقربة من 
الوالى أو الخديوى لم يشيروا إلى هؤلاء الحريم من قريب أو من بعيد . 

ولسنا فى حاجة إلى إعادة ما ذكرناه من أن هؤلاء المفكرين قد شغلوا 
أنفسهم ‏ فقط ‏ بحريم الرجال .. أو « الحريم الشعبى »؛ .. دون غيره ! . 
لذلك كنا بالكاد نعثر على جملة أو عبارة فى كتاب يضم ll‏ صفحة عن 
حريم هؤلاء الحكام .. فقد كن A‏ حريم) بالمعنى الصحيح للكلمة فى اللغة » 
وفى الواقع .. لذلك كان الويل كل الويل لمن تسول له نفسه من هؤلاء المقربين 
ويذكر حريم الوالى سواء بالخير أو بالشر » ولم يكن ذلك متاح إلا بعد وفاة 
ذلك الوالى بعشرات السنين .. بل واندثار آثاره من ورثته من أهل الحكم . 


ولذلك رأينا من واجبنا الاقتراب من شخصية هذا الوالى أو ذاك .. نقلب 
فى تاريخه » ونرجع إلى كل ما كتب عنه حاصة مما ذكره بعض المقربين 
إليه من النظار أو الندماء .20 

والبداية على هذا الطريق .. كانت بالنسبة محمد على UY‏ الذى نعتبره 
مؤسس الأسرة الملكية فى مصر والتى استمرت le ٠٤١ _U‏ _ حيث بدأت 
من عام ١18١5‏ على إثر الفرمان السلطانى باختيار محمد على Gy‏ على 
مصر نزولا على رغبة al‏ البلاد وحتى التنازل عن ذات العرش عام 1981 . 
ورحيل ll‏ عن مصر . 

 * %* 

لقد ولد محمد على إبراهيم أغا .. وهذا اسمه بالكامل ما بين عامى 
۱۹ 0 م . وقد اختلف المؤرحون فى خديد التاريخ بالضبط لعدم 
وجود ما يرجع إليه فى هذا الصدد"“ . وكان مولده فى « قولة » المطلة على 
e‏ وعلى ربوة عالية تشرف على البحر تقع دار « جنتكمان » 
التى ولد بها و محمد على LOL‏ وكانت هذه الدار تنقسم إلى قسمين : 
الأول للرجال » والثانى للحريم » قسم الرجال أو« السلاملك الرجالى » : 
به سلم يؤدى إلى الدور الأول .. أما القسم الآخر وهو « الحرملك » AS:‏ 
يتكون من حجرتين بالدور الأرضى يتوسطهما فناء به سلم خخاص للحريم وثلاث 
حجرات نوم بالدور الأول منهما الحجرة التى ولد بها محمد على وتطل على 
الطريق المؤدى إلى البحر ء ولا زالت - إلى الآن - كما هى بما فيها من 
أثاث ومعدات Mal‏ 

وطراز هذا البيت تركى » وقد نقله محمد على إلى وادى النيل فطبع به 
سراى رأس التين الصيفية التى بناها بالإسكندرية . 


)0 محمد على حسين كفافى : 
(mM‏ المصدر ar‏ 


-\ م 


وكان والد محمدعلى يدعى « إبراهيم أغا» UCA Js‏ 
الخاص بخراسة الطرق » وقد ززق هذا =& بسبعة o‏ ولد ماتوا جميعا 
إلا أصغرهم محمد على .. وهو اسم مركب . ثم مات أبوه وهو فى العقد 
السابع من عمره فكفله عمه « طوسون أغا » الذى ألحقه بالعمل معه فى 
الجيش العثمانى وحراسة الحدود e‏ وقد تدرج محمد على فى سلك العسكرية 
من ضابط بالجيش السلطانى العثمانى .. ثم Cale‏ بالأسطول العثمانى e‏ ولم 
يغادر قريته « قولة » إلا وهو برتبة صاغ » فى نفس الجيش الذى توجه إلى 
الإسكندرية محاربة الأسطول الفرنسى بقيادة نابليون بونايرت : 

وعلى إثر جلاء الفرنسيين ذهب « حسين قبطان ياشا » قائد الأسطول 
العثمانى فى > الأبيض إلى « حسرو باشا » والى par‏ حينذاك وقدم إليه 
محمد على مثنيا عليه لكفاءته وبما أبداه فى معركة الرحمانية من شجاعة 
وفدائية فى منازلة الفرنسيين وأحبره أنه يعتمد Page‏ وبالتالى تم ترقية 
محمد على إلى رتبة « ALG‏ مقام » قول أغاس .. وهى الرتبة التى تعادل رتبة 
« عقيد » OW‏ ولم يكن عمره re:‏ ا A‏ 
fb‏ محمد على فى مصر نحتی تولى حكم البلاد . 

- وعلاقة محمد على ١‏ بالحريم السلطانى » en‏ قبل اران 
إلى مصر فقد عاش هو نفسه فى ظل بيوت الحريم .. وإن كان من النوع 
الشعبى » وسبق Y‏ وأن وصفنا المنزل الذى عاش فيه فى قريته باليونان » Uy‏ كان 
والده الشيخ « إبراهيم أغا ) قد تزوج من امرأة واحدة إلا أنه قد أنجب منها سبعة 
عشر طفلا .. لذلك جد أن محمد على قد سلك نفس طريق والده فى مجال 
التعامل مع الحريم » حين أقدم على الزواج لأول مرة وهو فى سن العشرين من 
عمره » ولم يكن قد ترك قريته بعد .. ولسوف نترك التاريخ يحكى 
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لنا قصة زواج محمد على لأول مرة .. ومن بعدها نتحدث عن زوجاته .. بل 
وعدد حريمه الخاص . | 

كان حاكم قولة .. صديقا لوالده إبراهيم EI‏ عندما كان الأخير رئيس 
لحرس الطرق بالمنطقة وكما أن محمد على قد وطدت علاقته مع نفس 
الحاكم بعدما أصبح محمد على ضابط) فى الأسطول العثمانى برتبة ملازم 
أول » وبغد موت عمه « طوسون أغا » .. لذلك تزوج محمد على من ابنة 
حاكم قولة ولم يكن قد جاوز عمره العشرين lo‏ ! » وذلك كعادة أهل ديار 
الإسلام فى السلطنة حينذاك ؛ حيث كانوا يتزوجون وهم صغار السن للمحافظة. 
على أنفسهم وعلى دينهم » وفى رواية أخرى لكريم ثابت قال : إن حاكم قولة 
زوج محمد على من ابنة أحد أصدقائه « ومن هذا الزواج SM‏ أنجب محمد 
على أول أولاده » فى نفس المتزل الذى ولد به هو . كما رزق كذلك من نفس 
الزوجة بابنة توفيت فى ريعان الشباب »ثم By‏ بعد ذلك بالطفل إبراهيم فى 
عام ۱۷۸٩۹‏ » ثم بالطفل « طوسون » الذى أسماه E‏ 
بالطفل إسماعيل e‏ وبعدها رزقه الله بابنته نازلى هانم > وقد By‏ محمد على 
بخمسة وثلائين طفلاً خلال حياته سواء فى قريته اليونانية أو فى مصر الحروسة 
من عدة زوجات » وكان أصغر هؤلاء الأولاد ابنه سعيد باشا الذى تولى حكم 
مصر بعد عباس حلمى الأول ابن طوسون باشا ابن محمد على . 

ا ما کی Opty fll A‏ عن رواج nner‏ على 
باشا .. أما ما ذكرته الأوراق الرسمية فقد وجدنا فيها تفاصيل أكثر عن هذا 
الحريم وقد عثرنا فى هذه الأوراق على أسماء AST‏ من عشرة نساء تزوجهم 
محمد على طوال حياته .. نذكرهم كالتالى : 
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* * أمينة لهانم : 

وهى ابنة على باشا الشهيد « بمصرلى » من أهالى قرية نصرتلى التابعة 
لأعمال اليونان » حضرت إلى مصر فی عام ۱۸۰۸ أى بعد تولى محمد على 
حكم مصر بثلاث سنوات e‏ وتقول نفس الوثائق التاريخية عن تلك AM‏ : إنه. 
فى عام AY YA  ةيداليم VANE‏ هجرية » وفى شهر رمضان من هذه السنة 
سافرت « أمينة هائم » إلى بلاد الحجاز لأداء فريضة الحج e‏ وهناك نزلت 
بجدة ومنها سافرت إلى مكة المكرمة » وكان تبعها ٠٠١‏ جمل تحمل خدمها 
ومتاغها » وفى من التقت بزوجها محمد على ونظزا لما كانت عليه من أبهة 
yo ol li LS o ob‏ الى كان حيط با Ly‏ انت الى 
أقامت lg,‏ أطلق عليها أهل الحجاز اسم « ملكه النيل » . 

وقد توفيت بالقاهرة فى عام VATE‏ .. حيث مكفت بمصر ستة عشر Cde‏ 
.. ودفنت فى المدفن الكبير بالإمام الشافعى » وقد رزق محمد على باشا منها 
أولاد .. ثلاثة ذكور وبنتين . هم : الأمير إبراهيم باشا الذى ولد عام ۱۷۸۹ e‏ 
والأمير أحمد طوسون باشا عام AWAY‏ » والأمير إسماعيل كامل باشا 
فى غام ۱۷۹١‏ » وقد رزق بهم محمد على Cone‏ وهو لا يزال يقيم فى قريته 
« قولة » اليونانية . 

أما oly‏ فهن : الأميرة توحيدة هام وولدت عام ۱۷۹۷ » وكانت زوجة 
حرم بك الذى عينه محمد على حاكم) للجيزة ثم محافظًا للإسكندرية 
ثم Gaal‏ للأسطول المصرى e‏ وقد سمى باسمه الحى المعروف OW‏ بالإسكندرية 
وهو حى ١‏ محرم بك ) . ثم الأميرة « نازلى هائم » التى ولدت عام 
4 ؛ وهى زوجة محمد بك الدفتردار قائد حملة محمد على للسودان . 
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: « أو قمش قادين‎ « pillé دوران‎ do «o. 

وتقول نفس الوثائق : إن محمد على لم ينجب من هذه المرأة ؛ وقد توفيت 
فى عام ۱۸۸١‏ » ودفنت بمدافن والدة الأمير محمد على باشا بشارع ابن 
الفارض بالقاهرة » وكانت تملك وقفا بلغت مساحته ١١‏ ألف فدان بالجيزة 
Lally‏ والقليوبية والبحيرة . 
al * #*‏ فحمان بك : 

وقد ررق متها Sand pany‏ »> وقد توفيت بالقاهرة عام 1415 E‏ 
بالمدفن الكبير بالإمام الشافعى oy‏ تذكر لنا الوثائق التاريخية متى وكيف 
تزوجها محمد على e‏ وهل كانت جارية . أم امرأة من نساء الحكام 
والأغوات ! . 
* *«# مين ألحياة قاطين : 

تقول الوثائق التاريخية : إن هذه السيدة توفيت بمدينة الإسكندرية بقصر 
رأس التين عام 1844 ودفنت بحى النبى دانيال » وقد رزق منها محمد 
باشا بالإسكندية VA Cal‏ يناير عام ۱۸٦۳‏ .. ودفن بجوار والدته بحى النبى 
دانيال بالصالة الكبيرة . 
*«#* ممتاز قاطي : 

أنجب منها محمد على ابنه الأمير حسين عام ۱۸۲١‏ » وقد توفى فى 
باريس عام ۱۸٤١‏ ودفن كذلك بحى النبى دانيال بالإسكندرية بالصالة 
الكبرى .. أما أمه ممتاز قادين فقد توفيت من بعده عام ۱۸١۸‏ » ولكنها 


دفنت بالقاهرة . 


وتذكر لنا تلك الوثائق Caf‏ أن هذه السيدة كانت تمتلك أكثر من 
Yo‏ ألف فدان بنواحى درين والمدشأة الكبرى بمحافظة الغربية بوسط الدلتا . 
وقد حصصتا جميعاً لأموال الوقف لها ولابنها الأمير حسين . 
LA Giga, *»#*‏ : 

توفيت بالماهرة عام er a‏ بمدفن es N!‏ الحليم 
بالإمام الشافعى e‏ وقد رزق منها محمد e‏ بالأمير على صنديق بك 
عام ۱۸۲۸ e‏ والذى توفى عام ۱۸۳۲ . 
ee‏ نام شاز قادين : o‏ 

¿ade ar‏ عام VAN‏ .. ی بعد رحيل محمد على بأكثر من 
عشرين ¡AA‏ . وقد دفنت الأخرى بمدفن dl‏ عبد الحليم بالإمام 
الشافعى ‘ وهو الابن الذى أجبه منها الوالى محمد على عام ۱ ..هذا 
الابن توفى عام ٤‏ ۱۸۹ ودفن بمدينة الآستانة فى مدافن السلطان محمود . 
dat) *#‏ خطيجة قأطين : 

Ca‏ منها محمد على ابنه الأمير محمد باشا الصغير عام 1177 » وقد 
توفى Caf‏ بالآستتانة عاصمة الامبراطورية العثمانية فى ذلك الوقت ودفن هناك 
cay alas‏ الأنصارى عام ۱۸١١‏ . أما والدته زبيدة قادين فقد لحقت به 
ورحلت عام ۱۸۷۸ e‏ ودفنت بمدفنها بشارع ابن الفارض بالقاهرة . 
e‏ شمس صحفا ¿io lA‏ 


Cal‏ منها أميرتين هما : الأميرة فاطمة les‏ توفيت عام ۱۸۲۲ ودفنت 
بحى النبى دانيال بالإسكندرية » والأميرة رقية ها التى توفيت عام ١/١4‏ 
ودفنت بالمدفن الكبير بالإمام الشافعى . 
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* * شمش نور 4 dal‏ : 

رزق منها محمد على بالأميرة زينب cle‏ عام e AYO‏ وقد توفيت 
بالآستانة عام ۱۸۸٤‏ . وهى زوجة يوسف باشا كامل الصدر الأعظم 
بالامبراطورية. العثمانية . وتقول الوثائق التاريخية عن هذه السيدة : إنها كانت 
E a «Od Mo‏ .. كماكانت 

تملك Ca‏ مساحة ٠١٠٠١‏ فدان والذى عرف باسم وقف شاوه المشهور الذى 

أقيم عليه فندق شبرد وما حوله . 
+ نايلة قاطين : 

ولم te‏ لها على معلومات فى وثائق التاريخ سوى سطرا واحدا تقول : 
كلماته «لم يرزق منها بأولاد « ' 
#*# جلفدان قاطين : 

أيض] لم يرزق منها بأولاد » ولكن الوثائق التاريخية تقول إنها توفيت 
بالقاهرة عام ۱۸١١‏ ودفنت بملحق المدفن الكبير بالإمام الشافعى . 
#*# قم وقاحيم: 

لم يرزق منها محمد على BY‏ .. وتوفيت بالقاهرة عام VATA‏ ودفنت 
بمدفن الأمير محمد عبد الحليم بالإمام الشافعى . 

وفى نهاية الوثيقة التاريخية التى حملت إلينا أسماء زوجات وحريم الوالى 
محمد على Lal‏ نقرأ هذه العبارة التى حمل إلينا دلالات كثيرة ٠:‏ وكان 
محمد على Leib‏ رحمه الله مستولدات أخريات كثيرات » ولم bat‏ لنا 
الوثائق الرسمية أسماءهن » وإنما حفظت لنا أسماء أولادهن : مثل الأمير 
جعفر بك » وأميرين باسم إسكندر بك » وأميرين باسم حليم بك وأميرين باسم 
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عبد الحليم بك والأمير محمرد » وأميرتين باسم رقية هاتم » والأميرة 
عائشة هام » والأميرة ‏ زليخة هام » » وثلاث أميرات باسم زينب هام » . 
ويرجح بعض المؤرحين أن حريم محمد على قد شاهدن مذبحة القلعة من 
خلف المشربيات والفتحات السرية التى كانت موجودة داخل الحرملك .. فقد 
ذكر أحدهم hust‏ على رؤيته of‏ أحد المماليك الذين تعرضوا لتلك المذبحة 
وهو سليمان بك البواب استطاع بعد تسلقه الجدران أن يصل إلى ياب الحريم 
sino‏ » والعادة كانت فى ذلك الوقت تقتضى أن من استنجد بالحريم لابد 
من جدته » ولكن من الذى كان سينجده من العساكر الألبان !؟! . 
© حريمالوالى إبراهيم باشا: 

Ca‏ كان علينا أن نعيش ولو للحظات قليلة بالقرب من شخصية الوالى 
الشانى لمصر .. فى سلسلة الولاة والسلاطين والملوك الذين تعاقبوا على عرش 
مصر من أسرة محمد على .. وفى بداية الأمر لجأنا إلى حديث المؤرخين الذين 
سجلوا لنا باليوم والشهر والسنة تولى إبراهيم باشا حكم مصر خلفا لوالده 
محمد على ونظرا لمرض الأخير فقد تولى إبراهم باشا حكم مصر بفرمان من 
الباب العالى فى مارس عام ۱۸٤۸‏ » ولكنه لم يعمر فوق العرش وعلى 
الأرض أكثر من سبعة أشهر ونصف بعد ذلك .. وقد توفى عن عمر يناهز 
الستين من Varas‏ 

وإذا ما تركنا -حديث الأوراق الرسمية لمزيد من المعلومات عن ذلك الحاكم 
الذى من المؤكد سوف يؤثر ويتأثر بأحواله ومرضه » ويفيض ذلك على حريمه .. 
أقول : إذا ما تركنا حديث الأوراق الرسمية .. ولجأنا لحديث الذكريات 
والمذكرات .. لاكتشفنا تصويرا دقيةا لحالة ذلك الحاكم » وجهوده لنيل حكم 
مصر رغم أن والده الكبير كان ولا يزال ‏ يعيش بجواره . 


. حكام مصر من الفراعتة إلى اليوم - د . ناصر الأنصارى‎ OV) 
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يقول نوبار باشا فى مذكراته عن الوالى إبراهيم باشا والتى علق عليها 
الكاتب الصحفى نبيل زكى » :9 كابدت مصاعب جمة فى مرافقتى لإبراهيم 
بعد أن مجح فى إقناع أبيه محمد على بضرورة نقلى لأيعمل معه سكرتيرا 
Cole‏ .. فرغم رجاحة fie‏ هذا الرجل الكبير ؛ إلا أنه كان يصعب فى بعض 
اللحظات مجرد الاقتراب منه بسبب انفعالاته الحادة . 

وفى wil‏ عام ٠۸٤١‏ يسافر إبراهيم إلى إيطاليا للاستشفاء e‏ وهناك كان 
داك ئم السؤال عن أخبار والده الذى "كان يعانى - هو الآخر ‏ من تدهور فى 
صحته » وبعد عودة إبراهيم من إيطاليا أصيب أبوه 0 الكبير محمد على 
باضطراب عقلى » وأصبح يخفى عجزه عن جميع أفكاره عن طريق التزام 
الصمت لفترات طويلة .. غير أنه يظل يحتفظ بمظهره « السامى » ويتخذ 
جلسته المعهودة Gaye‏ على أريكته فى قصره بشبرا» . 

ويضيف ١‏ نوبار » قوله عن أحوال الوالى إبراهيم باشا : « لم تعد طباع 
إبراهيم تتسم بالحدة البالغة فحسب » بل أصبحت تنتابه انفجارات غضب 
مرعبة » كما لم يكن ينام الليل .. وإذا نام فإن نومه لا يدوم سوى لفترات 
متقطعة ! . 

وحين سافر محمد على إلى نابولى ودخل الحجر الصحى هناك عام 
۸ . قرر إبراهيم السفر إلى تركيا كى يحصل من الأستانة على فرمان 
بتوليه الحكم ) : 

وهناك ‏ وكما يقول نوبار باشا .. كان السلطان العشمانى يتردد فى 
منحه الولاية لسببين الأول : أنه كان يخشى أن يثير إبراهيم متاعب جديدة 
للامبراطورية العثمانية » وثانيا : أن والده لا يزال على قيد الحياة ؛ لذلك هناك 
من اقترحوا على إبراهيم تولى القيادة العامة العسكرية pal‏ فرفض » وقد حدث 
شى مفاجئ أدى إلى ول الموقف كله فى الآستانة .. لحسن حظ إبراهيم أن 
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vos‏ الي فى البلاط يك ی ER‏ بعد e aaa‏ م 
i Lo 0‏ 5 على س 5 عام OVALS‏ ؛ وتقرر الاستغنا 

عن الحفل التقليدى فى مثل هذه الأحوال . 

ويجانب هذه الشهادة التى us‏ « نوبار باشا » فى مذكراته عن الوالى 
إبراهيم ياشا .. فقد صور لنا آحر لحظات فى حياة ذلك الحاكم 6 وكيف 

يقول نوبار : 

. اقتربت النهاية » ودامت آلام الاحتضار ثلاثة أيام .. كان الصراع خلالها 
مخفيا بين الحياة والموت .. إنه مشهد لا يبرح ذاكرتى Cul‏ .. لم يكن إبراهيم 
يستطيع أن يصدر Gye‏ .. كانت in‏ - تنح رکان » وكنت انا وحدى 
الذى أفهم لغته الصامتة ١‏ 


وطلبت من « نازلى هام » شقيقة إبراهيم Im‏ معى من ثقب باب 
جناح الحريم أن ألتمس منه أن يأذن لابنه مصطفى بالمثول بين يديه » ورفض 


إبراهيم فى البداية ( بنظرة من عينيه ) أن يمنح ذلك الإذن » ثم وافق فى 
الساعة الأخيرة . 


۸ انطلقت صرخات جناح الحريم » وجاء من يعلن النهاية أن الرجل 
الذى كان يخشاه الجميع اختفى Pan‏ : 

أما هؤلاء الحريم اللاتى صرخن لرحيل إبراهيم باشا .. فكن بالترتيب 
اا 


. کرات نوبار - مصدر سابق‎ (U) 
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*#*# خطيجة يرنجه قاطين : 

رزق منها بابنه الأمير محمد بك عام pre VANE‏ عام ۱۸۱۹ LA.‏ 
.والدته فقد توفيت هى الأخرى عام NAV+‏ . معنى ذلك أ زوجته الأولى قد 
عاشت بعد رحيله بأكثر من عشرين Cie‏ . 
٠ *%*‏ شيو كار قاصين [ شويكار] . 

Ed y‏ بمضرعام LAL eee A“‏ م الشافعى © وقد By‏ منها 
بالأمير أحمد رفعت باشا عام A Vo‏ ؛ وقد توفى - - هو الأخز_ فى عام VACA‏ 
فی حادث سقوط قطار السكة الحديد بكفر الزيات . 
ex‏ خوشيار قاطين : 
٠‏ توفيت فى مصر ودفنت بمسجد الرفاغى عام e VAAN‏ وقد رزق منها 
oe Lat en a‏ لم الذى e‏ لد فى سراى eae‏ 
٥ nae‏ ء ودفن Cal‏ بمسجد الرفاعى . 
e‏ ألفت قاصين: 

توفيت فى مدينة استانبول عام tet Ao‏ 0 
وأنجب منها إبراهيم الأمير مصطفى بهجت فاضل الذى ولد فى القاهرة 
عام ۱۸۳۰ » وتوفى فى استانبول عام ۱۸۷١‏ . ثم نقل رفاته إلى مصر 
عام e ۱۹۲١‏ ودفن بالجامع المسمى باسمه بشارع « درب الجماميز » . 
¿pola lo x x‏ 


توفيت فى مصر فى أكتوبر عام ٠۸٠١‏ » ولم يرزق منها إبراهيم 
LL‏ ا 


+ سارة قأطين : 

. وكذلك لم تنجب أولا6‎ » 1417 ple توفيت فى مصر‎ Call 

وتختتم الوثيقة التاريخية عن حريم إبراهيم باشا بالقول : وكان للمغفور له 

إبراهيم باشا بنتان هما : الأميرة أمينة التى توفيت عام VANS‏ 1 والأميرة فاطمة 
التى ولدت عام "1171 » وتوفيت عام 141777 وكلتاهما دفنتا فى الصالة 
الكبيرة بالإمام الشافعى e‏ ولعلهما رزقتا للوالى من NAT‏ قادين وحدها أو من 
سارة قادين وحدها أو منهما معا . 
۾ حريم عباس الأول: 

ويبدو أن الحظ كان ولا يزال — يمشى مع AST‏ القلم الذى يسجل 
هذه اللقطات التاريخية سواء داخل قصور حريم الوالى أو داحل قصور الوالى 
نفسه . هذا الحظ هو الذى ساعد رجل مثل نوبار باشا كى يعيش كل عصور 
الولاة .. ينقل لنا ولهم خبرته وتخاريه من خلال معاملة متميزة Chal‏ » وقاسية 
أحايين أخرى » لقد دفع به الحظ أن ينتقل من معية وخدمة الوالى إبراهيم باشا 
إلى ثلاث ولاة آخرين منهم عباس حلمى الأول .. وقد سجل لنا أحرج 
اللحظات فى حياة ذلك الرجل .. وكذلك ينقل إلينا صفاته الشخصية السرية 
والعلنية .. Cady‏ يحدثنا عن علاقاته بحريمه الخاص والعام . 

يقول نوبار باشاعن الوالى الجديد : 

رغم أن الفرمان الذى يمنح ورثة محمد على حق الولاية على مصر لم 
يفرض أن يتوجه الورثة إلى الآستانة لتلقى أمر تولى الحكم .. ولكن الظروف 
التى أجبرت إبراهيم على هذا السعى .. اضطرت عباس إلى أن يحذو حذو عمه 
بعد أن أصبح ما فعله إبراهيم سابقه فى هذا الخصوص » ولكن الفارق كان 
Curl,‏ بين الحفاوة التى قوبل بها عباس والفتور الذى قوبل به إبراهيم . 


NS 


وقد تولى عباس حلمى الأول حكم مضر فى نوفمبر عام VAEA‏ واستمر 
جالسا على أريكة الوالى حتى الثالث عشر من يوليو ٠۸١١‏ » معنى ذلك أنه قد 
قضى فى الحكم قرابة حمس سنوات » حيث اغتيل فى قصره بمدينة بنها . 

ويشير نوبار باشا فى مذكراته عن ذلك الوالى إلى اختلاف شخصيته وآرائه 
عن سابقيه » فلم تكن لديه دوافعهم وطموحاتهم فى إقامة دولة حديثة » لذلك 
معدل ف يده ال وا كب اغات دة عن الارن 
والمعاهد e‏ بجانب ذلك كان هذا الوالى يميل إلى الحياة فى عزلة 
ما يردد « إننى لا أريد أن يتحول قصرى إلى نوع من المقهى .. و 
قلات Bod jee‏ ار که في جال شرا ا وی ا 
مشاغل أو أعمال » . 

وقد سجل لنا « نوبار باشا » وصةا دقية) لحياة القصر مقر حكم عباس 
باشا .. فكتب فى نفس المذكرات : كان عباس يجسد فى نظرى دائہا 
شخصية السلطان أو الأمير الشرقى الحقيقى › فهو يعيش وحيذاً فى عزلة » 
ويهيمن بجبروته على أعمق أعماق قصره » والجميع يطيعونه طباعة عمياء C‏ 
والقصر الذى شيده فى صحراء العباسية مؤثث بذوق رفيع . 

وقد امتد الصمت الذى كان يسود قصره إلى مصر كلها وأصبح es‏ 
يتحدثون بصوت خافت . إنه خلال السنوات الأربع لولاية عباس : كانت مصر 
الي ا a E‏ .. لقد عاش 
الناس فى حالة انطواء .. يتحاشون بعضهم البعض . 

ولسوف نقترب اكثر من معرفة مدى علاقته بحريمه الخاص حين نقرأ هذه 
الكلمات التى سطرها « نوبار باشا » فى نفس هذه المذكرات .. 9 لقد أصدر 
« عباس » أوامره ذات يوم بحياكة شفتى إحدى نسائه ؛ لأنها مارست التدخين 
فى جناح الحريم .. ما يعنى أنها خالفت تعليماته ) !! . 
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'وبشكل عام تذكر لنا وثائق التاريخ الرسمية أن ذلك الوالى رغم هذا العنف 
الذى a pul‏ يعن A ela ue‏ باوب التالى :: 
٠ #* *‏ ماهوش قاطين : 

وأجب منها الأمير إبراهيم يم إلهامى.باشا ... تؤفيت فن ma‏ ۸۸۹ 
eas,‏ بمدفن الأمير محمود Loh‏ حمدى بالإمام 


: شازول قأدين‎ xk 
weil وهى امرأة ا‎ | 
(a5, وتذكر لنا نفس الوثيقة أنها كانت تملك 5 تملك‎ .. el yo مصطفى. › » والأميرة‎ 
. على المترددين بالحرم المدنى الشريف‎ Slay بمحافظة البحيرة‎ 
: هوأية قأدين‎ #* * 

رزق منها بالأمير محمد Chie‏ الذى توفى بالحجاز .. وكذلك الأميرة 
عائشة صديقة oe‏ توفيت + « ودفنت vr oe Gee‏ زوجة الوالى 
ES * %*‏ قاين : 

توفيت بالقاهرة عام \Ao\‏ ,23 بمدافن الإمام en‏ 
«#»* يرلائنته هانم 

وهى ol‏ زوجات الوالى عباس الأول .. وقد توفيت فى القاهرة فى أول 
نوفمېر عام ۹۲ . 
همي حرم سعيد باشا: 

يقول التاريخ : إن محمد سعيد باشا ثالث ولاة مصر الحديثة من 


أسرة محمد على .. تولى الحكم فى الرابع عشر يوليو عام 154 على إثر 


وفاة ابن أخيه عباس الأول .. واستمر فى حكم مصر حتى الشامن عشر 
يناير عام “۱۸٦۳‏ . وهى فترة بلغت تسع سنوات ٠‏ 

أما عن ملامح هذا الوالى الجديد وبعض صفاته الشخصية .. فقد سجلها 
لنا Caf‏ « نوبار باشا » فى مذكراته .. فقد pale‏ « محمد سعيد باشا ) . 

وجملة ما نستطيع أن نعرفه عن ذلك الوالى أنه كان شاب et‏ 
بالاندفاع فى كل تصرفاته .. كما كان يحب أن يتلهى بتوافه الأمور .. لقد 
كان رجلا طائشًا hy‏ فارغة . 

ومنذ اللحظة التى دخل فيها إلى القاهرة فى حماية القناصل ووكلاء 
الدول الأجنبية فقد بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر .. عنوانها البارز هو 
التدخل السافر فى شكون مصر . 

نضيف إلى ذلك ما اتصف به الوالى محمد سعيد باشا من تبزير وإنفاق 
وتبديد لأموال الدولة » الأمر الذى جعله يترك خزانة مصر حاوية .. ما 
اضطره للجوء إلى القروض الأجنبية التى وصلت فى عهده إلى عشرة ملايين 
جنيه لم تستخام فى af‏ مشروعات ذات نفع » يكفى أنه قد أنفق على 
زخرفة حجرة فى أحد قصوره ۷ ملايين من الفرنكات > كما ألح على 
ضرورة شراء VY‏ مرأة كبيرة لتزبين قصور حريمه » كان ثمن الواحدة 
٠‏ ألف فرنك . 

Ga عن صفاته الجسمانية فيقول عنها  نوبار باشا » : كان سعيد‎ Ll 
أن أباه الوالى محمد على الكبير قر إلزامه بحضور أربعة‎ LS ضخم الجثة‎ 
عشر درساً فى اليوم الواحد » والإكثار من جرعات الرياضة البدنية حتى ينقص‎ 
) وزنه . وكان والده محمد على يزنه كل إسبوع » أكثر من ذلك يقول  نوبار‎ 


)\( حكام مصر من الفراعنة حتى اليوم ‏ مصدر سابق . 
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بالحرف. الواخد : .. . كانت جلسات ja‏ الأرواح:تشغل جزءا من وقت 
سعيد .. فهو يضع أمامه ما يسمى بالمائدة أو الطاولة الدائرة التى 
ás‏ حديث الأرواح .. 

وقد اشتهر سعيد باشا فى أوراق التاريخ بحبه en oi jill‏ 
فى أوربا لأشهر طويلة » ويبدو أن ذلك كان السبب الرئيسى وراء إحجامه عن 
اقتناء الحريم. .. لأن الوثائق التاريخية لم تذكر لنا سوى اسمين لزوجتين 

توفيت بالإسكندرية فى ۵ سبتمبر عام ۱۸۹۰ » ودفنت بمدافن Ae‏ 
دانيال » وهى صاحبة وقف مشهور بالقرب من مدينة دمنهور بلغت مساحته 
Gi ۰‏ . 
«x‏ .ملك يو همانم : 

وتوفيت Cal‏ فى الإسكندرية عام ۱۸۹۰ .. وبعد شهر واحد sissies‏ 
زوجته الأولى » Scan‏ هناك بمدافن حى il‏ دانيال . وقد رزق منها بولدين : 
الأمير د محمد Lab « O pw gb‏ الذى ولد عام Aor‏ وتوفى عام NAVA‏ © 
الا مير امود الذى توفى بالإسكندرية كذلك . فى عام A4٦‏ . 


ةكت 


Gala‏ صور الفصل الثانم 


زبيدة هسام 


أشهر زوجات Ag‏ مصر من 
محمد علج إلى سعيد باشا 
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ليس معنى استبدال كلمة « حريم » بكلمة زوجات ‏ حين الحديث عن 
عصر حكام مصر من الذين حملوا لقب « الخديوى » بدلا من لقب 
« الوالى » - أن وضع المرأة المصرية داخل « الحريم الشعبى » أو الحريم الرسمى 
أو السلطانى قد تغير Su‏ عما كان عليه من قبل وطوال AST‏ من ستين عام . 

ولكن يبدو أن رياح التدخل الأجنبى الذى اتخذ al de este e‏ 
حكم الوالى سعيد باشا- واستمراره حتى olf‏ خليفتيه إسماعيل وتوفيق » 
والذى تطور من مجرد السيطرة المالية والاقتصادية إلى احتلال عسكرى قائم 
فعلاً ‏ قد ترك HUT‏ إيجابية إلى b>‏ ما على وضع تلك المرأة داحل مجتمعها 
الصغير والكبير . | 

أضف إلى ذلك تلك البعثات العلمية والعسكرية التى استمرت لسنوات 
طويلة يجوب أوربا وتخاول تطبيق ما لديهم عندنا » وكما سبق وذكرنا من قبل 
Ob‏ الحريم الشعبى » كان أكثر استجابة لتلك التأثيرات من نظيره ١‏ الحريم 
السلطانى » . لذلك حين نبحث عن وضع المرأة ابتداء من عصر الوالى 
إسماعيل ثم توفيق .. جد أنها بدأت بالفعل As‏ حتى داخل القصور ASL‏ 
وبطبيعة الحال وفى رأينا أن السبب الرئيسى وراء هذا التغيير .. لم يكن طبعاً 
البقغات التعليمية أو al dal SÓ‏ تدر ما OLS‏ معنب ذلك 
الاختلاط السافر بين المصريين والأجانب » ومحاولة الحكام المصريين تقليد 
هؤلاء المستعمرين حتى لا يتصفوا بالتخلف . 


وكلنا يعرف أنه ابتداء من عصر إسماعيل .. قد حدث نوع من التدخل 
السافر فى شكون مصر .. رغم أنه قد بدأ فى صورة مشروعات اقتصادية » 
وأشهرها كان بطبيعة الحال ‏ مشروع ١‏ قناة السويس » . 

من ناحية أخرى اكتشفنا أن جارة الرقيق والعبيد واقتناء الجوارى من 
الأسواق قد بدأت qe‏ أو كانت > سبيلها إلى ذلك le‏ دعا حتى الولاة 
والحكام أن يبعدوا هذه الشبهة عن قصورهم رغم أنها بالفعل كانت 
موجودة . ونستطيع أن نقول : إن هذا السبب وغيره ‏ من الأسباب الظاهرة 
والباطنة ‏ كانت وراء اعتزاز الإنسان المصرى سواء els‏ القصر أو نحا رجه af At‏ 
الزوجة » رغم أن هذه النظرة لم تغير من كونها إحدى حريمه الخاص » وكل 
ما فى الأمر أن التسميات قد اختلفت كى توائم العصر الذى اتسم فى أوربا 
بحقوق الإنسان والبحث عن تلك الحقوق حتى ولو فى أدغال أفريقها .' 

وبوصول الوالى إسماعيل باشا إلى حكم مصر عام 18517 .. بدأت فعلاً 
حقبة جديدة من تاريخ الأسرة الملكية التى أسسها محمد على الكبير .. هذه 
الحقبة الزمنية قد انسمت بعدة صفات وسمات : كان أبرزها بالنسبة للحاكم 
نفسه هو تغيير اللقب من « والى » إلى « خديرى » ؛ لأنه بعد جاح إسماعيل 
بن إبراهيم بن محمد على باشا الكبير فى إقناع الباب العالى فى الآستانة 
بتغيير لقبه .. وأيضا تغيير نظام الحكم بالوراثة فى أسرته وأسرة من يأتى من 
بعده قد وضع بداية جديدة لعصر جديد من حكم أسرة محمد على : يمكن أن 
نطلق عليه عضر الحكام ٠‏ خديوى » بدلا من الحكام ‏ والى ) ' 

هذه الحقبة التاريخية التى امتدت من عام ٦۳‏ ۱۸ وحتى عام ۱۸۹۲ » 
شهدت حكم ثلاثة ولاة بدرجة « خديوى » .. هم إسماعيل وتوفيق وعباس 
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حلمى الثانى .. فى مقابل ما شهدته الحقبة التاريخية .الأولى التى مثلها أربعة 
حكام من نفس أسرة محمد على أطلقوا على أنفسهم لقب ١‏ الوالى 6 » وهم 
محمد على » وإبراهيم باشا » وعباس الأول » ثم الوالى محمد سعيد . ٠‏ 

وحين يتطرق الحديث عن حريم ذلك العصر وعددهم o‏ سواء داخل 
القصور أو خارجها نكتشف أن شهية الحكام الذين حملوا درجة «خديوى » قد 
تغيرت فيما يخص اقتناء هذا الصنف من النساء .رغم أن الخديوى إسماعيل 
Gb,‏ للوثائق الرسمية كانت لديه أربعة عشر زوجة ؛ إلا أنه ومع ذلك كان 
Gy‏ داحل امجتمع المصرى dh‏ عدد زوجاته أربع نسوة فقط .. يخلاف 
علاقاته مع نساء أوربا من الحكام أو زوجاتهم . كما نكتشف فى المقابل أن إبنه 
الخديوى توفيق لم يكن له سوى زوجة واحدة .. ثم خفيده الخديوى عباس 
حلمى الثانى كانت له زوجتان إحداهما أجنبية . 

وهذه النظرة ‏ المتقدمة إلى حد ما لوضع ALM‏ » سواء داحل ( 
الحريم الشعبى » أو ٠‏ الحريم السلطانى » تتضح لنا أكثر حين يتم عمل مقارنة 
سريعة لعدد هؤلاء الحريم أيام عصر الولاة عنه فى أيام عصر الخديوى . 

ولا شك أن الذين سوف يتصدون لعمل هذه المقارنة من الممكن أن 
يستعينوا بما سوف نذكره بعض لحظات عن حريم الخديوى أو زوجاته .. سواء 
من خلال ما عشرنا عليه من وثائق رسمية أو ما وجدناه فى كتب بعض الذين 
عاصروا هذه الفترة من تاريخ مصر » ابتداء من عام ۱۸٦۳‏ . 
© زوجات الخديوى إسماعيل وحريمه : 

ذكرت لنا الوثائق التاريخية ‏ التى تم العثور عليها فى قصر عابدين ‏ أن 
الخديوى إسماعيل الذى تولى حكم مصر فى التاسع عشر من يناير عام ۱۸١۳‏ 
حتى السادس والعشرين من يونيو عام ۱۸۷۹ قد اقترن فى حياته بأربعة عشر 
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امرأة ٠‏ رغم أنه كان يحلو لمن حوله تزديد عبارة أن الخديوى لم يتزوج فقط 
سوى أربع نساء ! . ولن نستغرق GAS‏ فى مناقشة صحة هذا القول من عدمه 
بل سوف نترك هذه الوثائق تتحدث عن تلك الزيجات بالترتيب الزمنى الذى 
سجل هذه الزيجات : . 
*«#* فريال ale‏ : 
. ذكرت هذه الوثائق : أن الخديوى إسماعيل تزوج من هذه السيدة » وقد 
CHT‏ منها الأمير أحمد فؤاد - الملك فؤاد فيما بعد - وجاء مولده فى السادس 
والعشرين من مارس عام VATA‏ .. أئ بعد أن تولى الخديوى إسماعيل حكم 
مصر بخمس سنوات e‏ وتذكر نفس هذه الوثائق أن هذه السيدة ملكت أكثر من 
ثمانية ألاف فدان بمحافظة الشرقية مركز منيا القمح . 
.+ شفق نور همانم : 

وقد رزق متها فى الثلاثين من أبريل 1857 الخديوى توفيق .. ويحكى أن 
إسماعيل قد تزوج هذه السيدة بأوامر من السلطان العثمانى . 
x»‏ نووق لك همانم : 

والدة AN‏ حسين كامل سلطان Las pas‏ بعد .. وقد Zi‏ الخديوى 
إسماعيل عام ۱۸٥۳‏ . 

وقد رزق منها الخديوى إسماعيل بالأمير حسن باشا فى الثلاثين من 
ديسمبر عام \Aot‏ . 
* *# جنانياو alle‏ : 


والدة الأمير إبراهيم حلمى الذى ولد فی عام e NAT:‏ والأميرة 
A « cle u)‏ ولدت عام ٠ \Ao4‏ ومع أن هذه الروجة قد جاء ترتيبها فى 
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الوثلعق التاريخية الرسمية خت رقم خمسة ؛ إلا أن هناك بعض الكتب 
قد raf ol,‏ جنا نيار هام » كانت فى الترتيب العام داخيل قصر زوجات 
الخديوى وحريمه خمل الرقم الثانى أو الزوجة الثانية . 

glas *%‏ شاه قاطي : 

وقد رزق منهاالأمير محمود حمدى عام VAY‏ ميلادية » وهو العام الذى 
تولى فيه خحكم مصر . 
ala lid us add * #‏ 

اجب منها الخديوى إسماعيل الأميرة توحيدة أو تفيدة فى عام 1458 .. 
ثم الأميرة فاطمة فى عام ۱۸١١‏ .. وبالنسبة لهذه الزوجة .. هناك بعض الكتب 
التى متحدثت عنها باعتبارها الزوجة الأولى للخديوى » وذكرت أن اسمها هو 
« شهرت خانم Al‏ . وريما يكون هذا الرأى صحيحا إلى حد ما ؛ 
Oe ds Ys‏ وبين ما د کرت y‏ قصر عابدين وفقا للترتيب السابق .. وكل 
ما فى الأمر أن هذه الوثائق كانت ت ترتب الزوجات y‏ لإتجابهن الذكور . 

fio 4%‏ جهان قأطين : 

. VAYA للخديوى إسماعيل فتاة تدعى الأميرة جميلة فاضل عام‎ of 
: قأطين‎ Jo *#*«#ه نشثة‎ 

رزق منها الخديوى إسماعيل الأميرة أمينة عام VAVO‏ » والأميرة نعمة 
مختار عام 1 » وللأميرة « نشئة دل » وقف مشهور باسمها فى الشرقية 
مساحته ۲۰۰۰ فدان » وقد توفيت بالقاهرة عام ۱۹۲٩‏ . 

: يزيم لهانم‎ *x 
. وذكرت فى الوثائق بدون معلومات‎ 


Poe 


pilin * #‏ أقت ala‏ : 
ورغم أن هذه السيدة قد جاء ترتيبها فى الوثائق الرسمية OF‏ رقم إحدى 
عشر ؛ إلا أن يعض المؤرحين يرون أنها كانت الزوجة A‏ للخديوى 6 ويبدو 
أن إهمال وضعها فى الترتيب العام جاء نظرا لأنها لم تنجب أطفالا » الأمر 

الذى جعلها تتبنى طفلة لتربيتها . 

لقد كانت « جشم أفت هام أفندى ) فعلاً الزوجة الشالشة 
لإسماعيل » وكانت ذات مكانة حاصة لديه » كما كانت تتمنى لو رزقت 
أطفالاً » فلما لم يقدَّرلها ما تمنته فكرت فى أن تتبنى طفلة » وقد وقع 
اختيارها على « فائقة هانم » لما la,‏ من صفات طيبة SAS,‏ 
فاضلة » وهى التى قد تزوجت فيما بعد من حضرة صاحب السعادة 
محمد A VU wpe‏ , 
e.‏ حور HoLa ylin‏ 

والدة الأميرة أمينة التى جاء مولدها فى عام VATE‏ .. ولها أرقاف 
أميرية بالغربية . | 

: فلك ناز قأطين‎ x» 

والدة الأمير رشيد الذدى رزق به الخديوى إسماعيل عام 1875 . 
x‏ *# جمال نوو قادين : 

وقد رزق منها الخديوى ‏ بالأمير على جمال باشا » عام ۱۸۷١‏ . 
هذا ما ذكرته لنا الأوراق الرسمية عن زوجات الخديوى إسماعيل ؛ ولا كنا 
فى حاجة إلى معرفة المزيد عن هؤلاء النسوة .. خحاصة بعدما احتلفت الروايات 
حول عددهن .. فقد بحثنا كثيراً ليس فقط عن صحة هذه الأرقام Cal, he‏ 


(۱) مذكراتى فى نصف قرن ۔ أحمد شفيق باشا رئيس ديوان الخديوى إسماعيل عام 1١455‏ . 


بحثنا عمن ish‏ بأيدينا إلى داخل القصور المتعددة التى اقتناها الخديوى 
Jl‏ ولا كان BS ee ee‏ وا اجيم 
ونسمع أحوال هؤلاء النسوة'.. | 

وفى أثناء بحثنا عن المزيد .. عثرنا على كلمات متناثرة ذكرها الخديوى 
عباس حلمى الثانى ابن الخديوى توفيق عن جده الخديوى إسماعيل فيما 
يتعلق بموقفه من الحريم .. ورأينا من الواجب قبل القفز حلف أسوار تلك 
القصور العالية أن نستمع إلى تلك الكلمات . 

يقول عباس حلمى الثانى فى مذكراته ( ص ۲۲ ) : فكر إسماعيل فى 
إنشاء مدارس علمانية ومصرية تماما » وقامت زوجته الأميرة شمس آفت فى عام 
۳ يإنشاء مدرسة للبنات فى القاهرة .. ثم أنشأت مدارس أخرى بعد ذلك . 
وأصبحت المرأة المصرية قادرة على أن تتعاون وتسهم فى تنمية أسرتها » وكذلك 
على أن تتساوى مع الرجل فى ميدان المعرفة"“ . 

والغريب فى قول عباس حلمى الثانى ‏ حين التدقيق فيما ذكره عن | 
زوجة جده الخديوى إسماعيل ‏ وجود تناقض واضح بين هذا الاسم وبين 
الأسماء المدرنة فى سجلات قصر عابدين الرسمية أو حتى الأسماء التى دونها 
رئيس ديوانه فى مذكراته » والقول الأرجح هو أن « شمس آفت » تلك AM‏ 
التى ذكر اسمها الخديوى عباس على أنها إحدى زوجات جده .. ريما لم تدون 
فى تلك السجلات أو ربما تم ترجمة اسمها على سبيل الخطأ أو ريما كان 
يقصد « جشم آفت af dey « (¿la‏ حال .. سوف نترك خقيق هذه المسألة 
لمن يأتى من بعدنا ويهمه هذا الأمر التاريخى . 


* * + 
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وبعد » فإننا OW‏ نقف داخل ST‏ قصور الخديوى إسماعيل » بعد أن 
nd‏ بمساعدة رئيس ديوانه فى القفز خلف أسواره .. وقد سمح لنا بمصاحبته 
فى جولة سريعة من خلال ما سجله عن حياة زوجات هذا الخديوى وحريمه 
وجواريه . 

eis. ad 5 

عهد إسماعيل أخبار عن الحياة الداخلية فى قصوره .. وكنت أعدها We‏ 
أو مبالعًا فيها على الأقل » فتحدثت مع حماتى » زوجة الفريق راشد راقب 
باشا » الذى اسعشهد فى حرب الحبشة وشقيقتها حرم محمد بك عبيد أحد 
زعماء الثورة العرابية » وإحدى كبيرات « القلفاوات » الموجودة الان على قيد 
الحياة e‏ وكلهن من معتوقات إسماعيل » وكانت مانن ذات مكانة Los‏ 
لدی البرنسيسات » . ۰ 

لاحظ تغير اللفظ أو اللقب من ( هام » إلى 9 يرنسيسة » .. ولاشك أن 
ذلك كان يدل دلالة واضحة على مدى التأثر بالرياح الأوربية التى بدأت تهب 
فى ذلك الوقت وبقوة .. ليس على peas‏ وجدها .. بل وعلى الشرق كله . 

ويضيف رئيس الديوان : 

« لقد كانت حماتى لذلك : تعرف مالا يعرفه غيرها » فحصلت على 
ما يجعلنى مطمئنا لما سوف أذكره 6 . 

ولكن ماذا قالت حماة رئيس ديوان الخديوى عن زوجات الخديوى 
وحريمه ؟ هذا ما سوف نعرفه بعد أن نوضح كيف حاول إسماعيل أن يقلد 
الدول الأوربية ليس فى علاقاته السياسية والاقتصادية فحسب .. بل فى داخل 
قصوره وفى معاملاته مع من حوله . 

تقول الأميرة « جويدان » زوجة الخديوى عباس حلمى الثانى فى 
مقدمة مذكراتها : جاء إسماعيل باشا إلى الحكم Lil‏ لعمه سعيد 


he 


Lat‏ عام 1477 . وإسماعيل هو جد الخديوى عباس حلمئ الثانئ الذى 
تربى فى القصور » وتربية القصور الناعمة غير تربية جندى مرتزقة مثل جده 
محمد على باشا » فالجندى المرتزق رجل ضاقت به أسباب الرزق . كما 
حدث محمد على بعد أن أفلس محل الدجان الذى كان يملكه فى بلدة 
د قولة ‏ » فلم يجد عملا يتعيش منه » ولم يكن لديه شئ يملكه غير شبابه 
فانضم إلى الجيش .. 

ولكن إسماعيل تربى فى القصور فهو ابن إبراهيم الابن الأكبر محمد على 
وقائد جيشه الذى مات تا ركا الولد لجده يدلله وينعمه . وأصبح إسماعيل بطبعه 
يبحث عن الترف والترفيه » واعتقد فى نفسه أنه أحد فرسان العصور الوسطى . 
هؤلاء الفرسان ليسوا فرسان حرب » بل فرسان استعراضات > على الواحد منهم 
أن يحب امرأة ob‏ أهمية خاصة » يتفانى فى حبها » ويضحى فى سبيلها JS‏ 
مرتخص وغال . 

ولابد وأن تكون هذه المرأة شيعا fee‏ لها اعتبارها ووضعها Oly e‏ تكون 
بعيدة المنال على ذلك الفارس بحيث لا يستطيع إخضاعها لسلطانه أو التحكم 
فى مصيرها » وتكون هى من جانبها قادرة على الصد وعلى ll‏ حسب 
هواها » واختار إسماعيل « أجينى » امبراطورة فرنسا » ولكى يدعو الامبراطورة 
لزيارته فى مصر صنع حضارة تتلاءم مع أهمية شخصيتها e‏ وكانت المناسبة التى 
ستحضر فيها هى افتتاح قناة السويس e‏ وإقامة أول خط سكك حديدية 
مصرية من الإسماعيلية إلى القاهرة » وأنشاءوا الأوبرا كى تشاهد فيها 
الامبراطورة ما أعدٌ من أعمال فنية » وكلف الخديوى إسماعيل الموسيقار 
A‏ فردى » بتلحين « (ly‏ جديدة Canas‏ لهذا الافتتاح هى 
« أوبرا » ١‏ عايدة » التى alas‏ مريت بك » المؤرخ » 
ومؤسس المتحف المصرى ٠‏ والذى لا يزال يوجد شارع باسمه فى القاهرة » ومن 
هذه المادة التاريخية ألف « كامى دى لوكلى » المسرحية"“ . 


. مذكرات الأميرة جويدان : مصدر سابق‎ )١( 
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ولكن لماذا وقع الخديوى إسماعيل فى هوى اميراطورة فرنسا دون سواها 
من حريم رجال الحكم فى أوربا .. إن ما يحكيه ١‏ نوبار باشا » فى مذ کراته 
يجيب إجابة قاظعة على ذات السؤال . 

يقول نوبار : وافقت BLA‏ على منح ar‏ حق إدارة شكونها الداخلية 
فقط .. وبقيت مشكلة اللقب الذى يطالب به إسماعيل « لقب العزيز» . 
ويرفض « غالى باشا » الصدر الأعظم ويطلب الاختيار بين ألقاب أخرى مثل » 
الأمير والملك والخديوى ( أحد ألقاب شاه فارس ) e‏ ويختار إسماعيل لقب 
خديوى .. وبعد قضاء واحد وعشرين يوم فى الآستانة توجه إسماعيل إلى 
باریس فی منتصف يونيو عام ۱۸٦۷‏ » حيث نزل فى قصر ١‏ التويليرى » 
ضيةا على الامبراطور » وهناك يعلن حاجب القصر لدى وصول إسماعيل 
إلى البواية .. عن تشريف « صاحب الجلالة ملك مصر» . ومن بعدها .. 
وكما يقول « نوبار » وقع إسماعيل فى حب فرنسا حيث اشتر e‏ 
وكل شئ حتى وصل به الأمر إلى المزيد من الإسراف والبذخ . 

E 

وحين نعود إلى حديث رئيس ديوان الخديوى الذى alos‏ 1 لسان 
حماته التى كانت إحدى محظيات الخديوى إسماعيل وأتقها على حد قوله 
جده قد ذكر فى هذا الحديث بالحرف الواحد : 

فى سراى عابدين .. الروايات التى تناقلتها الألسن عن أن سرايات 
إسماعيل كانت مملوءة بالآلاف من الجوارى » والراقصات » والمغنيات › 
والعازفات على الآلات الموسيقية Whe‏ فيها e‏ بل لم يكن موجودا فى سراى 
إسماعيل إلا جوقة وترية خاصة بالزوجة الثالثة له ومعها مغنيات . 

لقد كان الخديوى إسماعيل يقيم أغلب أوقاته فى قصر عابدين مع 
البرنسيسات زوجاته الأربع حتى زواج A‏ عهده توفيق باشا .. فقد انفصلت 


والدته بعد زواجه وأقامت فى سراى القبة » وذلك عقب الفرمان السلطانى 
٠‏ وقد أشار السلطان على الخديوى إسماعيل Ob‏ يعقذ قرانه على والدة توفيق 

فصدا ع بالأمر فصارت زوجة رابعة !! . أما البرنسيسات الثلاث فكانت تقيم 
كل واحدة منهن فى « بلك » وهو مسكن خاص مستقل » ولكل منهن 
2 قلفاوات 0 توزع عليهن الوظائف alu!‏ .وكان لهؤلاء ) القلفاوات AM‏ 
حادمات خصوضيات من الجوارى السود » وفتيات شركسيات . 

أما إسماعيل فكان له « بلك » تقفل أبوابه عند دخوله فى المساء ؛ 

3 1 ش 0 

وکان سموه يتناول الطعام مع -حريمه على الطراز sua Ml‏ 33 وكان 
« العشى باشا » - الأسطى إبراهيم الذى ale‏ طاهيًا فرنسيا فى قصر والد 
spe‏ اكا a‏ وكيل دائرة الوالنة Lily‏ يرل Lal ia‏ 
للخديوى على an‏ سلاطين آل عفمان » فى أوان ملفوفة بالقماش ومختوما 
عليها بالشمع الأحمر إلى غرفة متصلة بالحرم e‏ فيتسلمها محمد بك FU‏ 
) السفرجى ( الخصوصى للخديوى .. ئم يخرج من هذه الغرفة فتتسلمها أربع 
جوار تفك أخحتام الأطعمة وتقدمها إلى المائدة . 

وكانت الأطعمة تقدم فى أوان من فضة إلا فى المناسبات Gal‏ 
فكانت الأوانى من الذهب a‏ وقد حمل الخديوى إسماعيل حين سفره من 
مصر الأطقم الذهبية الثمينة . 

وعن كيفية استقبال زوار جناح حريم الخديوى إسماعيل e‏ يضيف أحمد 
شفيق باشا رئيس الديوان الخديوى : كان استقبال الزائرات سواء كن من 


. وصيفات‎ )١( 


الأفرخ أو من أهل البلد » بأن يتقدم الأغا ويسإعدهن فى النزول من العربة 
ويرافقهن إلى باب الحريم .. وهنا تأتى الجوارى المدربات كى يتسلمن منهن 
١‏ اليشمق والفراجية » أو المعاطف وترافقهن إلى الصالون فى الدور الأسفل . ثم 
Y‏ ترشد الزائرات إلى الصالون peers)‏ للأميرات بالدور الغانى .. وفى 
الاستقبالات الهامة ne‏ الزائرات إحدى D‏ القلفاوات ) فى. زی رجل بملابس 
مزركشة » وكانت تختار من بين الجوارى ذات الوسامة وصاحبة القد الرشيق 
هذه الجارية حمل فى يدها Las‏ غليظة cnn cee‏ 
البرنسيسات وكان Mes‏ عليها اسم « الشاويش PC‏ 

وكانت الأميرات يلبسن الملابس الحريرية الفاخحرة ذات الألوان.الزاهية 
والأذيال الطويلة فى زى FAT‏ » وكن يجلسن عند الاستقبال بجوار بعضهن .. 
وتقدم الزائرات كل واحدة منهن الوصيفة الخاصة بالترجمة عند وجود 
أجنبيات .. وكان يقوم . بهذه المهمة بالتناوب وصيفتان هما « قويسز ) 
هانم « وجاره سز هام ) . 

ولقد كات الدحول لأول مرة على حد قول أحمد شفيق باشا كشاهد 
عیان فى سراى عابدين من الزائرات تدهش لمنظر الجوارى اللائى يستقبلن 
الزائرات فى ملابسهن الفخمة !! . 

هذا ما كان يحدث فى سراى عابدين وجناح الحريم به .. أما فى السرايات 
الأخرى .. كان إسماعيل ينتقل بعض الأحيان من عابدين إلى السرايات 
الموجودة فى الجزيرة » أو الإسماعيلية أو الجيزة » وكانت الأميرات ترافقه 
يها « ركذلك كان ode JS‏ الاك و ás jog Colle‏ 
فيه ١‏ القلفاوات » الخصوصيات والحظيات . 


. مذكراتى فى نصف قرن  أحمد شفيق باشا۔ مصدر سابق‎ )١( 


. أما كيف كانت زوجات إسماعيل يعشن فى وفاق خلف جدران قصر 
الحريم » فيقول الراوى : كانت زوجات إسماعيل يعشن Sed‏ فى وفاق دائم مع ' 
أنهن ضرائر ؛ فضلاً عن وجود محظيات كثيرات له » فقد علمت ‏ والكلام 
على لسان أحمد شفيق Lol‏ - أن الغيرة لوك ا شقاق 
بينهن فى الغالب » وإذا حدث شع من ذلك كان .« خليل أغا  )‏ باش أغا 
والدة إسماعيل — يقوم بتلافيه .. والفضل فى ذلك يرجع لإسماعيل نفسه .. 
فإنه عقد على من كان يعتقد فيها الرزانة والعقل الراجح » « والمحافظة على المقام 
العالى لف وا a‏ لآخر حياتهن موقرات من الجميع . 

٠‏ ولم ينس شفيق باشا أن يروى لنا بعض المعلومات التى عرفها عن والدة 
الخديوى إسماعيل .. ولا كانت هى الأخرى ختفظ بالكثير من الجوارى .. 
فإننا سوف نفسح SLA‏ أمام الراوى كى يحدثنا عن هذه الوالدة . 

يقول أحمد شفيق باشا : كانت والدة الخديوى إسماعيل فى شبابها 
جميلة الصورة » وقد بقى أثر هذا الجمال مدة حياتها e‏ وقد أقامت مع 
حاشيتها الكبيرة فى سراى الزعفران بالعباسية » وقد تركت الوالدة هذه 
السراى بعد أن شيدت سرايا فخمة ومتسعة على النيل فى نقطة حى 
جاردن سيتى الحالى . 

لقد كانت والدة الخديوى إسماعيل تدعى « خحوشيار هام افندى ) .. 
وكان لها غرام حاص بالفن الجميل .. وكانت لذلك Ks‏ الجوارى 
الحسان » وتأتى لهن بالمعلمين والمعلمات مصريين وأتراك وأجانب .. 
ولا مبالغة إذا قلنا : إن هذه السراى كانت وى من الجوارى الحسان » 
وأتباعهن السودانيات ما يبلغ GY‏ عدم . 

وهؤلاء الجوارى كن يشترين من بعض الأتراك الذين AMAS‏ بهن من 


الآستانة 3 وأغلبهن من أصل شر كاسن يأتون بهن صغار السن Dr‏ أميرات 


البيث الخديوى فيرسلن أحد _— لانتقاء هؤلاء لجؤارى « فتطلع إلى 
أجسامهن وتنتقى من تصلح y‏ | 

ME ae‏ فيه أميل للطريقة الشر 
حيث كانت مجلس الوالدة مع من PLE‏ من البرنسيسات والزئرات > غير 
الأجنبيات على « شلّت » حشايا hie‏ بقماش مزركش » » وتوضع على N‏ 
بهيئة دائرة وفى وسطها كرسى مغطى بنفس الغطاء المزركش. وتوضع فوقه صينية 
من الفضة وأدواتها . 

وكان يتم استقبال زائرات الوالدة لغاية باب الحريم على حد قول الراوى 
مثل النظام المتبع فى سرايا عابدين إلا أنه يختلف فى جلوس الزائرات فى غرفة 
الاستقبال على مقاعد شرقية عالية » على حين مجلس الوصيفات على حشايا 
أرضية » وتقدم للزائرات القهوة مثلما 378 فى قصر عابدين . 


ولعلنا هنا نسوق ملحوظة واحدة .. ربما نختتم بها حديث حريم الخديوى 
إسماعيل .. هذه الملحوظة Ps‏ فى تلك الكلمات الصادقة التى حرجت من 
abe‏ أسوار القصور العالية e‏ والتى صورت لنا فى عبارات موجزة .. كيف 
كان حال حريم الخديوى وزوجاته › وهو ما.لم يتوفر لنا فى حديث حريم من 
سبقوه من حكام مصر من الولاة .. ولولا اقتراب رجل مثل أحمد شفيق باشا 
من هذه الأسوار .. ولولا تدقيقه فيما روته له حماته عما كان يدور داخل 
جناح حريم الخديوى ؛ لما ES‏ من تقديم الصورة السابقة بنفس الصدق فى 
التصوير والبيان . 

وربما سوف تواجهنا عقبة الخوف من AI‏ من ذات الأسوار العالية بعد 
رحيل الخديوى إسماعيل مغضوبا عليه .. حين نتحدث عن زوجات وحريم ابنه 


الخديوى توفيق » رغم أننا عرفنا منذ بداية الحديث عبر هذه الأوراق أن 
توفيق قد تزوج من امرأة واحدة . 
@ زوجةالخديوى توفيق: 

تقول وثائق قصر عابدين ‏ فيما يخص زوجات الخديوى توفيق بالنص : 
كان للمغفور له محمد توفيق باشا خديوى مصر زوجة واحدة Ay‏ سمو 
الأميرة أمينة جيبة إلهامى كريمة إبراهيم إلهامى باشا ابن عباس الأول .. ولدت 
أمينة هانم فى ple YE‏ عام ۱۸٥۸‏ وتوفيت فى استانبول عام ۱۹۳۰ . 

وقد رزق منها الخديوى توفيق بولدين وثلاثة بنات هم : 
* الحديوى عباس حلمى الثانى الذى ولد عام ۱۸۷١‏ بمدينة القاهرة . 
*# الأمير محمد على توفيق الذى ولد بالقاهرة أيضا عام 141/8. 
* الأميرة « نازلى هانم » ولدت عام ۱۸۷۷ وتوفيت عام ۱۸۷۹ . 
* الأميرة « خحديجة هام » ولدت فى مايو 1817/4 وتزوجت من الأمير 
محمد عباس حليم عام VARO‏ 
*# الأميرة « نعمة الله » ولدت عام ۱۸۸١‏ وتزوجت عام ۱۸۹٦‏ من 
الأمير محمد جميل طوسون .. وبعد طلاقها منه عام ۱۹۰۳ . تزوجت من 

الأمير كمال الدين حسين ابن السلطان حسين عام ۱۹۰٤‏ . 

وتذكر لنا نفس هذه الوثائق أن الخديوى توفيق حكم مصر بعد والده 
الخديوى إسماعيل فى السادس والعشرين من يونيو عام ۱۸۷۹ .. حين y‏ 
برقية الباب العالى باختياره خليفة لوالده » وقد انتشرت شائعة قوية غزت كل 
أركان مصر فى ذلك الوقت » مؤداها أن الأمير « حسين كامل » يطمع فى أن 
يخلف والده نظرا لما كان يعتقد من أنه أحب إلى والده من توفيق » فضلاً على 
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Y al‏ يفصل بين مولديهما غير بضع ساعات » إلا أن الخديوى إسماعيل 
الخلوع نصح aul‏ حسين كامل بأن يؤيد الخديوى الجديد فنزل على رأيه ورافق 
توفيق فى حفل توليه مقاليد الحكم ٠.‏ . 

وحين نعود للحديث عن زواج الخديوى توفيق وحريمه .. جد أن 
الوثائق لم تذكر لنا تاريخ زواجه بالضبط .. ولكن CL‏ والمؤكد والذى 
لاحلاف عليه أن توفيق تزوج فى حياة والده الخديوى إسماعيل .. بل أكثر من 
ذلك فقد GAT‏ ولده الأول قبل توليه الحكم:خلفا لوالده Caaf‏ بمدة تصل 
إلى 5 سنوات . | 

وقد يتساءل البعض عن السبب الذى جعل توفيق يتزوج من امرأة 
واحدة » على حلاف ما كان عليه جده وأعمامه حتی إخوته من بعده ! . 
ورغم عدم وجود إجابة صريحة فى أوراق التاريخ توضح لنا ذلك السبب 
إلا أننا من الممكن أن نستنتج السبب من خلال متابعة متأنية لحياته 
po‏ القصور .. وأيضا علاقة والدته « git‏ نور هام » بالخديوى 
إسماعيل . 

لقد كانت أم الخديوى توفيق إحدى جوارى والده إسماعيل .. وقد ظلت 
ضمن حريمه فترة طويلة حتى وافق أن يتزوجها ويضمها إلى زوجاته الثلاث 
الأحريات de‏ على تعلميات سلطانية صدرت له من السلطان العثمانى e‏ خحاصة 
بعد أن أمجب ابنه الأ كبر توفيق .. وحتى رغم صدور هذه التعليمات فلم تعمر 
أم توفيق طويلاً كزوجة للخديوى إسماعيل .. بل انفصلت عنه بعد أن تزوج 
ابنها توفيق » وقد أقامت معه فى سراى القبة التى ظل مقيماً بها حتى توليه 
الحكم « فانتقل إلى القصر الذى oly‏ فى حلوان واتخذه مقرأ لإقامته بجانب 
قصر عابدين الذى اكتفى OL‏ يكون مقر للحكم فقط : 


Zar 


وهناك تعليل أخر لاكتفاء الخديوى توفيق بزوجة واحدة ذكره لنا ابنه 
عباس حلمى الثانى فى مذ كراته حين قال : لقد امتلك الخديوى توفيق 
بلا جدال قوة الشخصية » وقوة الصفات اللازمة لحكم بلاده .. ولقد تزوج 
بواحدة فقط فى بلاد تشتهر بتعدد الزوجات » وكانت أول مرة يقوم فيها حاكم 
وربما راط بالتصرف بهذه الطريقة » 5 De en er ales OLS‏ 
572 المسلمة فى Val‏ : 

والشئع الطريف فى قصة زواج الأمير توفيق قبل توليه الخديوية .. أننا قد 
عثرنا فى أوراق التاريخ على وصف جميل ونادر لحفل زفاف ذلك الأمير .. بل 
lan, Cal,‏ 3 تفن الأوراق وصفا فى غاية الروعة لجهاز عروس الأمير توفيق 
| ابن الخديوى إسماعيل ٍ » الذى جعل من زواج اينه متاسبة شبه قومية حيث 
عطلت المدارس .. بل وتم دعوة التلاميذ الحضور ولائم هذا الحفل er‏ 

نوا rel‏ شفيق Loh‏ رئيس ديوان الخديوى وأحد شهود هذا الحفل : 
« كان جهاز البرنسيسة «أمينة هام » زوجة الأمير توفيق منسقاً فى ثلاث غرف 
فسيحة بالقصر العالى للعرض على الأنظار : وهو يتكون من أنواع الحلى 
الختلفة الأشكال والمرصعة بالجواهر والماس .. هذا عدا الأوانى الذهبية والفضية 
والمرايا وفناجين القهوة بزخرفتها الذهبية LA‏ بالجواهر .. وكان كل جهاز 
ات به فى أنحاء المدينة محملا على عربات نحت حراسة الجند الراكب » 
تتقدمها فرقة موسيقية لإرسالها إلى سراى العروس » . 

وقد لاحظنا ونحن نتابع هذا الوصف التفصيلى الخاص بجهاز العرائس 
الذى لم يختلف كثيراً Las‏ هو حاصل OW‏ فى بعض مدن وقرى الوجه 
البحرى » أن الراوى قد ذكر لنا ذلك ضمن وصفه لبقية جهاز عروس كل من 


. مذكرات عباس حلمى الثانى  مصدر سايق‎  ىدهع‎ OV) 


الأمير حسين كامل وأخين..حسن . حيث تعمد الخديوى إسماعيل أن يزوج 
أولاده الثلاثة فی وقت واحد : 
ْ 37 الراوى ا ع زفاف توفيق 
توجهت عروس توفيق اشا -. 5 pes cis‏ فى سراى الحلمية مع 5 
منذ wie‏ العقد إلى القصر العالى » » لتقضى فيه حتى الخميس « ولتشاهد 
الحفلات التى تقام فيه بهذه المناسبة ولتزف بعدها إلى شراى زوجها . 
| وفی داحل هذه A‏ كات u‏ یرشدون ويصحبون a‏ إلى 
اللغات ZN‏ والتركية فى استقبالهن .. فيحملن عنهن ملابسهن الخارجية 
ثم يرافقهن إلى الأمكنة التى أعدت لكل منهن بين عزف الموسيقى 
وأصوات المغنيات » وبعد تقديم التهانى للوالدة وللأميرات تقدم للمدعوات 
القهوة والسجائر . 

وعند تكامل حضور الأميرات وكبيرات المدعوات يقمن إلى غرفة المائدة › 
ويليس الأميرات الملابس الفخمة التى جلبت حصيص) من باريس » وبعد العشاء 
يرجعن إلى الصالون وهناك تقدم لهن القهوة والسجائر » ثم ينزلن إلى صالون 
كبير فى الدور الأول حيث مجلس الوالدة فى أحد أركانه » فيقدمن لها التهانى 
كل بدورها ثم fag‏ حلفة الراقصات . 


وفى الساعة العاشرة ترف العروس ويصطف الأغوات صفين » وبين هذين 
الصفين تسير العروس فى أبهى حلل العرس مسدولا على وجهها « الدراك » 
الذهبى الرفيع : 


(*) .. نلاحظ أنه ذكر لنا التاريخ باليوم والشهر وأغفل رقم العام ! . 


| وبدلة العروس مرصعة من الرأس إلى القدم بالماس .. ومن بعدها تخرج 
العروس من غرفة العرش وتدوجه إلى غرفتها الخصوصية » ثم تخرج بعدها 
البرنسيسات وتنفض الحفلة . 
وعلط ا Sy plz‏ ناتيا للذهاب 7 سراى زوجها .. 

متجها إلى قصر القبة .. ويتقدم الموكب الموسيقى السوارى وفرقة من المشاة .. 
ثم يتبع ذلك العربات المقفلة فيها البرنسيسات قريبات العروس » ثم تأتى عربة 
العروس وهى عربة تشريفة كبرى مذهبة ويجرها ستة من كرام الخيول وعند 
وصول العروس إلى سراى زوجها يستقبلها الزوج » وتنحر الذبائح » وتزف داخل 
الحرم » ويحسر زوجها النقاب المبرقعة به عن وجهها » ٠‏ 
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لقد ظل الخديوى توفيق على حبه لزوجته التى أنجب منها أولاده بل أكثر 
من ذلك بدأ يفكر طويلاً فى حل مشاكل هؤلاء الجوارى اللائى تركهن وراءه 
والده من بعد رحيله إلى منفاه . | 

ويقول التاريخ عن هذا الجهد الذى بذله توفيق من أجل الحفاظ على 
حياته العائلية التى حصرها فى زوجة واحدة بعد أن تم اختياره فى منصب 
خديوى مصر » وانتقاله إلى قصر عابدين وإتخاذه مقرا رسميا له : . إنه بعد أن 
استقرت له الأمور بدأ يفكر فى حل مشكلة جوارى أبيه .. حيث ترك إسماعيل 
من بعد رحيله عددا كبيراً من هؤلاء الجوارى والحريم خاصة الشركسيات › 
وقد أوكل توفيق A‏ هؤلاء إلى « طه باشا » ناظر الخاصة الملكية .. الذى أمر 
بتزويج كل الجوارى والحريم مع صرف النفقات اللازمة لهن فى الزواج من 
الخاصة .. وكنت من بين الذين يشتغلون بأداء هذه المهمة .. فزوجت الكثيرات 
منهن وجهزت أغلبهن وأقمت VOL‏ 


ae en‏ ب 
C1)‏ أحمد شفيق باشا - مصدر سابق . 


سن _ 


وفى ذات يوم قال لى « ab‏ باشا » : لقد جاء دورك أنت Caf‏ يا شفيق 
افندى + ol‏ الخديوى قد احتار لك فتاة ركسية جميلة کی ٿتزوجها '.. 
ee‏ ؛ لأنى كنت صغير السن و أذكر فى اراج بعد 5 
a y patita y‏ والدى فى الأمر فنصحنى بتحقيق رغبة ة الخديوى إذ هو ولى نعمتى 
والمافضل بتربيتى وتعليمى .. فتزوجت بالفتاة التى Mido‏ 

من جانب y‏ تفرغت زوجة الخديوى توفيق الوحيدة لعربية أولاده .. 
وكما يقول ابنها عباس حلمى الثانى : ٠..‏ أما والدتى فإنها كانت بالنسبة 
ا i ee‏ ا 
كانت الزوجة الوحيدة لوالدى الخديوى توفيق الأميرة « أمينة هام ) .. والدتى 
تشرف على تربية أولادها » وهنا عرفت جذورى التركية . 
م زوجات الخديوى عباس حلمى الثانى : 
جلسوا على عرش مصر CF‏ لافتة « مولانا الخديوى » ونقصد به عباس حلمى 

وحين نضع النقطة الأخيرة فى حديث النساء فى حياة هذا الحاكم .. 
نكون قد انتهينا من رسم صورة واأضحة المعالم لحريم الجزء الثانى من حكام 
مصر من أبناء وأحفاد محمد على باشا الكبير . 

‘ sul زوجتى الخديوى عباس حلمى‎ ee وقبل استعراضنا‎ Cal, 
إحداهما كانت مجرية الأصل ثم أسلمت » نود‎ RT 


. المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) عهدى  مصدر سابق‎ 


أن نشير إلى حقيقة 2 A Be‏ زاح عد 

الخديوى .. مؤذاها of‏ عبار os >. Man a A‏ مضرى من أسرة 

محمد على الذى تزوج من امرأتين وطلقهما. بعد فترة زواج دامت أقل من 

حمس سنوات .. ولم يتزوج من غيرهما حتى وهو ما یزال Ste‏ على 
عرش مصر » بجانب ذلك فهو الحاكم الوجيد أيض) الذى تزوج وهو 
حاكم فعلى بدرجة ١‏ حدیوی » ولیس كما كان جميع أقاربه .. حین 

تزوجوا بدرجة أمراء ! . 

الحاكم الذى يعتبره التاريخ : آخر من حمل لقب ( خديوى ) . 
تقول هذه الوثائق بالتواريخ ie‏ لقد تزوج عباس حلمى زوجتين هما : 

*# الزوجةالأولى: 
« إقبال colle el‏ ولدت عا م da AV1‏ الخديوى عباس فى التاسع 

عشر من نوفمير a VARO‏ » وقد اجب منها عباس 

ستة أولاد هم : 1 

* الأمير محمد عبد المنعم الذى ولد عام ۱۸۹٩‏ . 

* الأمير محمد عبد القادر ولد عام ٠۲‏ 14۰ وتوفى فى مدينة مونتريه 
السويدية عام 1914 ey:‏ ذلك Já‏ جثمانه إلى القاهرة ودفن 
بمدافن العفيفى بمصر القديمة . 

* الأميرة أمينة التى ولدّت عام ۱۸۹١‏ .. وكانت أول مولود للخديوى 
حيث أنجبها بعد عدة أشهر من زواجه الأول . 

* الأميرة عطية الله التى ولدت عام 1845 .. وهى الابنة ALI‏ فى 
الترتيب العام لهؤلاء الأبناء . 


* الأميرة فتحية وقد ولدت عام ۱۸۹۷ وتوفيت فى حلوان عام 1513757 . 
* الأميرة لطيفة شوكت التى ولدت عام 14٠٠‏ . 

وحين نتتبع تواريخ ميلاد أبناء الخديوى عباس حلمى نكتشف أنه قد 
Cal‏ ثلاثة أميرات Y‏ من زوجته الأولى ثم أنجب بعد ذلك الأمراء الذكور . 
وربما تكون LE,‏ الخديوى عباس حلمى فى أن يكون له re Spay‏ 
دفعت زوجته AY‏ المتعدد حتى بلغ عدد أولادها ستة .. كان منهم oi,‏ 
وأربع بنات . 
% الزوجة الثانية : 

وهى الأميرة ‏ جاريدان هاثم » .. وقد تزوجها عباس حلمى فى الثامن 
والعشرين من فبراير عام ۱۹٠١‏ .. ثم طلقها يعد ثلاث سنوات فقط .. ولم 
ينجب منها أطفالاً .. وزوجة الخديوى A‏ مجرية الأصل وكان اسمها 
« الكونتيس ماى نوروك » . وقد أسلمت قبل أن يتزوجها الخديوى واتخذت من 
« جاويدان بنت عبد الله » اسما لها .. وتقول نفس الوثائق : إن الخديوى 
عباس لم ينجب منها أطفالاً » وأنها قد غادرت القاهرة بعد الطلاق .. وعملت 
موظفة بدار القنصلية البريطانية فى « باريس » . 

وقد تفرغت هذه الزوجة لكتابة مذكراتها التى تناولت فيها قصة زواجها 
من خديوى مصر الذى دام ثلاث سنوات فقط » وكتبتها باللغة الألمانية ‏ ثم 
سرعان ما تم ترجمتها إلى اللغة العربية . 

ويقول الكاتب الصحفى مصطفى نبيل فى تعليقه على هذه المذكرات : 
لعله يعيب هذه المذ كرات عدم ترابطها « فليس لها بداية أو نهاية » وتفتقر إلى 
المغزى السياسى وتقتصر على ما تقدمه كوثيقه تعبر عن عصر بعاداته وتقاليده . 
ويضيف : إن هذه المذكرات ليس لها سابقة فى التراث العربى فادرا ما تكتب 
سيدة عربية مذكراتها وخواطرها بصراحة .. والأكثر ندرة أن تكون الكاتبة 
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كما أن أجزاء كبيرة من تلك المذكرات تعبير ملتهب عن حبها لزوجها 
وتغزلها فى جماله ومهارته . | 

وذكرت الأميرة زوجة « عباس حلمى » فى نفس مذكراتها أنه كان 
يطلق عليها لقب « هانم افندى ) .. وكانت تعيش فى قصر مستطرد .. وکان 
زوجها الخديوى يعيش بعيدا عنها فى قصر عابدين . | 

أكثر من ذلك وصفت لنا حياة مصر السياسية عقب تولى زوجها 
العرش فذ كرت :« جلس الخديوى على العرش وهو فى الثامنة عشرة من 
عمره ولم تكن الظروف حسنة .. فقد خلف olf‏ توفيق Lab‏ وكان حاكماً 
ضعيفاً » من بعد جده إسماعيل باشا .. وكان حاكما كبير المطامع ۲“ . 

ورغم أن زوجها عباس حلمى الثانى .. قد كتب مذكراته باللغة 
الفرنسية .. فى وقت لاحق للوقت CU‏ كتبت فيه زوجته هذه المذكرات 
إلا أنه لم يحدثنا عن نفسه بمثل ما ذكرته هذه الزوجة التى قدمت 
. لنا وصفاً غاية فى الدقة عن أخلاق ذلك الخديوى وطباعه .. فقد حين 
قالت ٠:‏ لم يكن لعباس الثانى أصدقاء بمعنى الكلمة .. فرفاق الصبا 
أصبحوا ياورانا أو تشريفاتيه فقط Uy.‏ صداقة الماضى فلا ذكر لها » وعلى 
العموم فإن التاج يفصل بين الملوك وبين الماضى » والحكام يعيشون دائماً 
فى دائرة منعزلة » ومنذ أن عرفت عباس حلمى وددت أن أكون رجلا لكى 
أصبح صدیقا يخلص له باعتباره صديق) لا سيدا » بيد أنى لو كنت رجلا 
لما استطعت التعرف به ) . 


وفى فقرة أخرى من نفس المذكرات تواصل إلقاء المزيد من الضوء على 
شخصية هذا الحاكم فتقول ١:‏ كان الخديوى سريع الحركة لا يكل العمل ولا 


. مذكرات الأميرة جويدان  مصدر سابق‎ )١( 
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يمله .. وكثيراً ما كان العمل يمنعه من تناول الطعام فى مواعيده » وكان فى 
أوربا يميل إلى الأماكن المزدحمة بالناس .. ولعل ذلك ناشىئ من حياة العزلة 
التى كان يحياها فى مصر › حيث لا يخرج إلا فى حراسة » ويقف كردون 
العساكر بينه وبين الجمهور» . nn‏ 

على of‏ أهم ما جاء فى هذه sal‏ .. ذلك الفصل الذى.تحدثنا فيه 
.زوجة الخديوى عن الحريم .. ليس حريم زوجها فقط .. بل حريم حكام مصر 
منذ محمد على باشا » بل وأكثر من ذلك خدثت عن منشأ الحريم وتطوره 5 
فقالت على سبيل المثال : كلمة ١‏ حريم » الت ركية مصدرها عربى .. والفعل 
منها حرم ومعناه الممنوع غير الجائز .. كما أن فيه معنى القداسة .. على أنه 

ره كل ااا E‏ استغمال كلمة حريم بعدما 

cali‏ على القسم الخصوص لسكن السيدات في البيوت « وأصبحت النساء 
فيه سجينات يقوم على حراستهن أغوات لا يصدعرة إلا بأوامر سيدهم اذى له 
مطلق الحرية والتصرف فى هذا السرب من السجينات . 

وتضيف بقولها عن ذات الموضوع : ولا يكاد يختلف الحريم فى فصر عن 
غيرها فالأساس متشابه والنظام واحد » ونساء ie‏ جديا وين بالحرانات 
ويعتقدت بالسحر . | 

وقد وصفت لنا Oy‏ عاشته داخل هذا الحريم e‏ ونقلت إلينا من SAS‏ 
بعض الصور الغريبة التى شاهدتها مثل وصفها الذى قالت فيه ٠:‏ لم يكن 
مسموحا للطبيب بعيادة الحريم .. فكانت مرضى الحريم تتداوى بطب 
التجارب ؛ فإذا استعصى الداء واشتد الخطر جاءوا بالطبيب .. ولكن لا 
يسمحون له برؤية المريضة شخصيا والكشف عليها . بل يتولى أحد الأغوات 
الترجمة بين المريضة وبين الطبيب .. وبناء على هذا الوصف يصف العلاج 
اللازم بعد ما بعرف الطبيب من المترجم ما تعانى منه من آلام وأوجاع » . 
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ما لاشك فيه أن وضع المرأة المصرية داخل المجتمع قد شهد نوعا من 
ol‏ الملحوظ .. وذلك ابتداء من عام ۱۹٠١‏ » ولو أردنا خحديد ذلك 
لقلنا : إنه حدث بالضبط مع نهاية الحقبة الثانية من حكم أسرة الوالى محمد 
على » والتى اخترنا لها وفقا للتقسيم السابق .. مرحلة « الخديوى » .. والتى 
أعقبت مرحلة « الوالى » . 

هذا التحسن كان له العديد من الأسباب بعضها قد ارتبط بالظروف 
السياسية التى عصفت بمصر فى ذلك الوقت e‏ وجعلت منها مهبط الأجانب 
من كل الجنسيات » والبعض الآخر ارتبط بالظروف الاجتماعية التى هزت 
وزلزلت أركان المجتمع المصرى إبان تلك الصحرة الفكرية التى قادها كل من 
محمد عبده » وجمال الدين الأفغانى .. ثم قاسم أمين » أحد رواد حركة 
تخرير المرأة المصرية فى العصر الحديث . 

ولعل هذا التحسن الطارئ الذى سوف نتحدث عنه بالتفصيل لم يقتصر 
de‏ الحريم الشعبى » الذى لوحظ أنه كان أسرع تأثر) بالحركة 
الإصلاحية التى نادت بتحرير المرأة » والعمل على إخراجها من قفص 
الحريم .. بل إن هذا التحسن قد طرأ WAS‏ على « الحريم السلطانى » وهز 
أركان جدران قصوره العالية Gus Ga‏ كاد أن يسقط تلك الجدران على 
القائمين خلفها . 
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وابتداء من عام ١914‏ .. ذلك العام الذى شهد بداية المرحلة A‏ من 
حكم أسرة محمد على وهى « المرحلة السلطانية » أخذت المرأة طريقها نحو 
التحرر والخروج القوى من قفص الحريم .. ولا كنا نتحدث فقط of‏ حريم 
السلطان » . eee‏ و ل سني 
الأول .. الذى هو موضوع هذه الأوراق . 

ونا aaa‏ هنا ¿bl Ue pay‏ .د فين JAS cpm AN de‏ 
حكم مصر .. بعد إعلان الحماية البريطانية .. واخحتياره لقب سلطان بدلاً من 
لقب (Syl ١‏ .. حلفا لابن أخيه عباس حلمى الثانى .. ويقول التاريخ : 
إل الم فى jee‏ لقن شاك مر ذلك A‏ 
إلى « سلطان » فصول er EA le Aa‏ الامبراطورية islas‏ .. 
ووقوعها مخت الحماية البريطانية .. إنه منتتهى التناقض .. وأيضاً منتهى 

هذا الحديث كان لابد وأن يجرنا ‏ بالتالى ‏ إلى بيان التتقسيم الرابع فى 
حياة أسرة محمد على .. وهى ١‏ مرحلة الملكية ») .. أو« الملوك ») فى 
مقابل « السلاطين »)... فكما شهدت حقبة السلطان حاكمين من نفس 
الأسرة وهما : حسين كامل ابن الخديوى إسماعيل وأخيه الأمير أحمد فؤاد :. 
فقد شهدت « مرحلة الملكية » - وهى آخر مراحل حكم أسرة محمد على التى 
استمرت قرابة مائة وسبع وأربعين عاما - أيضاً حاكمين هما : السلطان فؤاد 
الذى مول لقبه إلى الملك فؤاد .. ثم من بعده ابنه الملك فاروق . 

وكما تغير لقب الحاكم .. تغيرت Caf‏ ألقاب « الحريم السلطانى » . 
فبعد أن كانت امرأة الوالى والخديوى وحريمه تحمل لقب ١‏ هام » .. فقد 
حملت امرأة السلطان والملك ألقاب « السلطانة والملكة » .. على أن أهم ما 


Yo 


يميز هاتين المرحلتين الأحريين فن lis‏ حكام محمد على .. هو ظهور 
امرأة هذا الحاكم أو ذاك بجواره على العرش الملكى تشاركه فى كل 
المناسبات العامة . بل أكثر من ذلك .. كانت امرأة الحاكم « السلطان ) 
أو « الملك » أو« الأمير » .. تقوم وحدها وبدون زوجها بالأعمال الخيرية 
وتساهم فى الحفلات العامة .. بل وأيض) .. كانت تظهر فى الصور التى تنشرها 
الصحف والجلات وبمفردها .. وأئناء قيامها بتلك الأعمال الخيرية . 

ومن هنا .. قبل الحاكم أن يطلق على زوجته لقب « سلطانه ٠‏ .. ثم 
« أميرة » و« ملكة» .. تماما مغل ذلك اللقب الذى كان يطلق على 
اا والأمر لم شرق عل جو اة ار jad‏ 
المصرى قد تضمن فى بعض نصوصه إيضاح حق ASU‏ فى العرش 
والجلوس بجوار زوجها فوق نفس العرش .. بل وأيض) أصبح لها حق ارتداء 
« التاج الملكن 4+ 

لقد أثبتت امرأة « الحريم السلطانى » أنها جديرة بتلك الحرية التى نالتها 
بعد تأييدها لحركات ١‏ الحريم الشعبى » » بل وتفوقت على نظيرتها من حريم 
الشعب .. بما توفر لديها من إمكانات ساعدتها على أن تخطو ly‏ 
سريعة وواسعة خارج قفص الحريم التى عاشت خلف قضبانه أكثر 
من مائة عام . 

والغريب فيما سوف نلاحظه .. أن تلك القاعدة كان فيها كثير من 
التناقض .. فلم تستقم كل الأمور لامرأة السلطان أو الأمير أو الملك .. 
Cal,‏ لم تستطع أغلب نساء هؤلاء الحكام خاصة فى المرحلتين « مرحلة 
السلطان » .. و« مرحلة الملك » .. أن felis‏ مع تلك الحرية التى فتحت 
أبوابها على مصراعيها .. رغم أن الدافع لم يكن فى متناول يدها .. وأن ما ظهر 
من abla‏ :فى |b‏ هذه القناعدة ."كان سببه الأول والأخير تخرف بعض ¿Yin‏ 
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الحكام من سطوة نسائهم رغم استسلامهم لذلك اللقب الذى فرضه الدستور .. 
والذى أقر بوجود « السلطانة » أو « الملكة » فى الديكور السياسى للدولة . 

وهناك ملحوظة غاية فى الأهمية .. رأينا ضرورة إلقاء الضوء عليها قبل 
الحديث عن زوجات السلطان واللك GI‏ أنه رغم انهيار مملكة الجوارى 
جلف قصور ¿Via‏ الحكام ce‏ واحتفاء المحظيات من جناح الحريم داخل 
القصر الملكى ؛ إلا أن هؤلاء قد تمسكوا بهؤلاء الجوارى وتلك المحظيات .. 
ولكن خارج أسوار قصورهم .. سواء فى النوادى الليلية أو فى رحلات 
الصيد والترفيه حارج البلاد » وكثيراً ما كانت علاقة بعض الحكام بهؤلاء 
المحظيات والعاشقات هى السبب الرئيسى A»‏ فى طلاق الملكة 
والسلطانة والأميرة . 

وفى تصورنا أن نظام الجوارى Ally‏ قد احتفظ بكيانه قوی .. ولكن مع 
Sd‏ الأمكنة والمسميات .. ورب Ly‏ انشغال هذه السلطانة أو الأميرة 
أو الملكة بحياتها العامة وانغماسها وسط رعاياها من أبناء المملكة .. كان يؤجل 
وقوع الكثير من ales‏ الصدام الذى كان يعجل بالطلاق بين AU‏ 
والملكة .. ولسوف نشهد كثير) مغل هذه الأحداث .. مع تتبعنا المستمر 
لحديث هذه الأوراق . 

بل هناك سبب آخر ريما كان أقوى من سابقه .. وهو وقوع الملكة أو 
الأميزة أو السلطانة فى طريق العشاق الذى كان يملؤه رجال البلاط والقصر .. 
وبعض الحاشية . 

وأكثر من ذلك .. كان بعض هؤلاء الحاشية يقومون بهذا الدور يتكليف 
رسمى من الملك .. بل وبعد إصداره Gl‏ وفرمانا يضمن له الاستمرار فى هذه 
المهمة .. ولعلنا- جميعا - نعرف » أو سوف نعرف قصة الملكة « نازلى » . 
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وأحمد باشا حسين رئيس الديوان الملكى .. خاصة بعد رحيل زوجها الملك 
فوؤّاد.. وقصة الملكة فريدة مع الوجيه وخيد سرى سواء بعد أو قبل طلاقها 
الملك dy ls‏ . 
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وحين نقترب كثير) بالحديث عن المرحلة أو الحقبة الثالثة فى حياة أسرة 
محمد على فوق عرش مصر » والتى اخترنا لها اسم « المرحلة السلطانية » .. 
نكتشف » وكما سبق وأن ذكرنا » أنه كان يمثلها حاكمان من هذه الأسرة » 
وهما : السلطان حسين كامل e‏ والسلطان أحمد فؤاد » ولعلنا Way‏ من 
jhe‏ لفظ الحريم الذى ‏ لم يعد يناسب تلك المرحلة المتقدمة من تاريخ مصر 
الذى بدأ فى هذه الفترة من عام 15154 أو اختيار لقب الزوجة » فقد 
بدلنا الأسماء وأصبح الاختيار محصور) بين ثلاثة ألفاظ هى : السلطانة نسبة 
إلى السلطان حسين كامل .. والأميرة وهو لقب زوجة الحاكم المنتظر 
أو القادم من أبناء الأسرة المالكة » Coby‏ نقصد به الأميرة شويكار .. زوجة 
أحمد فؤاد e‏ ومن بعدهما يأتينا اللفظ الثالث وهو لفظ ١‏ الملكة » .. ونقصد 
به « نازلى » . 

ولن يقتصر الحديث فى هذا الفصل على هؤلاء الثلاثة فقط » بل سوف 
نتحدث كذلك عن الأميرة 9 عين الحياة » الزوجة الأولى للسلطان حسين 
كامل قبل توليه العرش .. فقد تبين أن هذا السلطان قد تزوج من امرأتين 
تمتعت إحداهن بلقب أميرة والأخرى بلقب سلطانة . 

وكذلك أخيه أحمد فؤاد الذى تزوج Cal‏ من امرأتين .. تمتعت الأولى 
بلقب أميرة .. والثانية كان لقبها « الملكة » فى الدستور . 


-\rr- 


٠‏ ورغم التوضيح السابق ربما يتسساءل:البعض .. ولماذا لم يطلق لقب 
« سلطانة » على زوجة الملك فؤاد رغم أنه تمتع بلقب سلطان مثل أخيه حسين 
كامل ؟! . u.‏ 
وللإجابة على ذلك نذكر : أن الأمير أحمد فؤاد » ظل متمتعاً بلقب 
سلطان مصر مدة حمس سنوات فقط » كان خلالها بدون زوجة .. مع 
أنه اقترن قبل توليه gall‏ يإحدى الأميرات » ثم وبعد أن تغير لقبه إلى ملك 
مصر .. تزوج من ail yal‏ الغانية » ولذلك أطلق عليها لقب « ملكة » e‏ ولو كان 
أحمد فؤاد قد تزوج للمرة الثانية وهو لا يزال فوق عرش السلطنة .. لكان 
لقب امرأته الجديدة ‏ بطبيعة الحال ‏ مثل لقب زوجة أخيه . ( سلطانة ) . 

ER * *x :‏ 
e‏ زوجات السلطان حسين كامل : 

تقول وثائق قصر ule‏ : إن حسين JAS‏ الخديوى عباس تزوج من 
امرأنين حملت كل منهما لقب أميرة .. ولسوف نلاحظ » وقبل الحديث 
بالتفصيل عن أسماء هاتين الزوجتين وأولادهما... أن ظروف الاقتران من كل 
منهما قد اختلفت عن الأخرى فى أشياء كثيرة ومتنوعة .. هذا الاختلاف رجع 
فى المقام الأول إلى الظروف الاجتماعية التى بدأت رياح التغيير تؤثر فيها .. 
وأيض] إلى تلك الظروف الشخصية التى ارتبطت بالزوج وهو السلطان 
حسين كامل . | 

فعلى الرغم من أن هذا الحاكم قد اقترن بزوجتين مثل غيره من أعمامه 
أو أجداده من حكام أسرة محمد على ؛ إلا أن إحداهما قد ظلت تحمل 
لقب أميرة حتى يوم وفاتها ae.‏ تغير لقبها من أميرة إلى 
سلطانة .. والسبب رجع فى الأساس إلى اختيار حسين كامل حاكما لمصر 
بدرجة سلطان إجليزى . 
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ولقد لاحظنا من خلال البحث الدؤوب عن تاريخ عائلة هاتين الزوجتين .. 
أن الأولى كانت ابنة عم حسين كامل .. فأبوها كان الأمير أحمد رفعت 
باشا .. أخو الخديوى إسماعيل « والذى لولا وفاته لأصبح هو خديوى مصر 
Vy‏ من إسماعيل » ولذلك جد روايات كثيرة تربط بين رغبة إسماعيل فى 
الفوز بالحكم من بعد عمه محمد سعيد باشا » وبين حادث اغتيال أحيه الأمير 
أحمد رفعت أكبر أبناء الوالى إبراهيم باشا ابن محمد على » والذى كان من 
الواجب أن يعتلى العرش بحكم القاعدة والأعراف الورائية التى نظمت حكم 
أفراد أسرة محمد على » من بعده حيث كان يتولى الحكم الابن الأكبر دائم 
ولسوف نسوق قصة هذا الاغتيال حين نتحدث بالتفصيل عن الزوجة الأولى 
للسلطان حسين كامل . 

أما فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة عن عائلة الزوجة الثانية .. فقد لاحظنا 
أن وثائق pad‏ عابدين لم خدثنا عن أصلها أو نسبها .. كما لم az‏ كذلك 
عن موعد هذا الزواج .. ولكن » وبالرجوع إلى سياق أحداث هذا الزمان .. بل 
والركون إلى تاريخ ميلاد أولاد ذلك الحاكم من تلك الزوجة نستطيع أن نؤكد 
أن السلطان « حسين » تزوج للمرة الثانية بعد عامين فقط من طلاق زوجته 
الأولى » والتى قضى معها اثنتى عشرة عام .. وواضح من اسمها كما سنتلوه 
بعد قليل أنها كانت امرأة تركية JAS em all lag. ya dy‏ 
بهذه الزيجة أن يقنع الامبراطورية العثمانية بأنه gol‏ بالحكم من غيره خاصة › 
وأنه كان يعتقد أن الأريكة الخديوية كانت من حقه قبل تولى أخيه توفيق . 

لقد تزوج السلطان حسين من امرأته الثانية وهى من الأستانة .. أما الأولى 
فكانت امرأة مصرية حتى ولو بمكان الميلاد فقط ؛ لأنها كانت تنتسب فى 
الأضل إلى Lele y lar Lith de eo a‏ عن و جد OWL‏ 
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Bee „la on, 
: الزوجة الأولى‎ * 

وهی الأميرة عين LL‏ أحمد .. كريمة o‏ حمد رفعت باشا من 
زوجته الأميرة ١‏ دلبر جهان قادين | = cal,‏ الأميرة عين الحياة فى الخامس 
من أكتوبر عام VACA‏ .. وتزوجها حسين كامل » وهو ما يزال Cred‏ فى 
الخامس عشر من ینایر عام ۱۸۷۳ .. ثم طلقها عام ۱۹۱۰ فى الثانى عشر 
من أغسطس .. 

وحين اللجوء للقاعدة الحسابية .. نكتشف أن « حسين كامل ) قد قضى 
مع هذه الزوجة قرابة Gle VY‏ إذ تزوجها وهو فى سن العشرين من عمره . 

ون حسين كامل من هذه الروجة وكما Sd‏ وثائق pall‏ الملكى 
أربعة أبناء : أميرين وأميرتين هم بالترتيب : 
* الأمير كمال الدين .. الذى ولد فى العشرين من ديسمبر عام SAVE‏ . 
* الأميرة كاظمة .. وولدت فى السادس phe‏ من يولية عام ۱۸۷١‏ . 
* الأميرة كاملة .. ولدت فى عام الثانى عشر من أكتوبر ۱۸۷۷ . 
* الأمير أحمد كاظم .. الذى ولد فى الواحد والعشرين من أبريل 
عام ۹ . 

وتقول نفس الوثائق ان حرف « الكاف » قد طبع أسماءهم بطابع 
خاص .. فالأب اسمه كامل » وابناه كمال الدين وكاظم ثم بنتاه : الأميرة 
WIS, Ub‏ 
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والحديث عن هذه الزوجة بعيدا عما ذكرته الوثائق الرسمية يرتبط .. 
بأمرين : الأول : أنها ابنة الأمير أحمد رفعت باشا gol‏ الخديوى إسماعيل الذى 
اغتيل فى حادث السكة الحديد .. أما الأمر As‏ .. فهو ارتباط هذه الزوجة 
بأحداث « أفراح SLE‏ » . ذلك اليوم الذى خخمصصه الخديوى إسماعيل 
للاحتفال بزواج أولاده الذكور .. حسين JAS‏ » ومحمد توفيق » والأمير 
حسن » وأيضا زواج أبناءه البنات الأميرات فاطمة » وأمينة » ولسوف يكون لنا 
مع كل من هذين الأمرين وقفة قد تطول » وقد تقصر حسبما يتوافر لدينا من 
معلومات موثوق بها . 

بالنسبة للحديث عن الأمر الأول والخاص بزواج الأمير حسين كامل من 
ابنة عمه أحمد رفعت باشا .. ذلك الأمير الذى كان مرشحا لتولى عرش مصر 
حلفا لعمه محمد سعيد » نقول : ربما شعر إسماعيل بذنب التخلص من 
أخيه فى حادث انقلاب قطار كفر الزيات حتى يخلو أمامه الطريق de‏ عرش 
مصر .. فأراد ألا يحرم أبناء أحمد رفعت من الاقتراب من حكم مصر والفوز 
بالعرش فى يوم ما .. وبالتالى فقد اختار الأميرة « عين الحياة » كزوجة لابنه 
الأكبر حسين كامل . وبالفعل قبل الابن حقيق رغبة أبيه .. فتزوجها وعاش 
معها ۱۲ Le‏ . 

لقد أكد بعض المؤرخين أن إسماعيل كان مدبرا وفاعلاً أصيلاً فى 
حادث انقلاب قطار الأمراء من أقاربه والذى كان فيه أخوه الأكبر 
dy >‏ 

ولعلنا فى هذا المقام نترك التاريخ يروى لنا تفاصيل هذا الحادث : لقد كان 
الأمير أحمد رفعت ابن الوالى إبراهيم باشا » وأكبر أبنائه متوجها إلى مدينة 
الإسكندرية ومعه خمسة وعشرين أميرا آخرين من الأسرة المالكة لحضور احتفالة 
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ملكي أقامه الوالى مخمد سعيد ياشا » وعند عودتهم انقلب بهم القطار عند 
مدينة كفر الزيات » فمات جميع op‏ هكان الخديوق اع 3 ر 
عن عدم حضور هذا الحفل لمرض ألم به ¿is‏ | 

وهذا يؤكد فعلا اث شتراك إسماعيل فى تدبير هذا الحادث ‏ كما سبق 
وذكرنا- لكى یتولی حكم مصر من بعد رحيل أبيه الوالى إبراهيم باشا . 
باعتباره الابن الأكبر الثانى للوالى أو الابن الرشيد أو أرشد العائلة وفقا لقاعدة 
توارث نظام الحكم . 

ولكى نكون منصفين Lad‏ رويناه عن علاقة زواج السلطان حسين كامل 
ابن إسماعيل من ابنة الأمير المقتول أحمد رفعت es,‏ نؤكد أن ما وصلنا 
إليه من استنعاج هو حاص بنا .. ولم يشر إليه أحد من قبلنا .. ومن يريد 
التأكد من هذه العلاقة عليه قراءة أحداث التاريخ جيدا ؛ ويحاول الربط 
فيما بينها . 

Uf‏ الأمر الثانى الذى Glen‏ بهذا الزواج ¿os‏ عليه فى حينه من 
لفظ « أفراح SLAY‏ » .. هذا الزواج الأسطورى الذى استمر أربعين يوم 
وشاركت فيه مصر كلها .. وقد سبق لنا وأن قدمنا عبر أوراق الفصل السابق .. 
كيف شاهد رئيس ديوان الخذيرى هذه الاحتفالات الأسطورية وسجل بعض 
لقطاتها كمشاهد حية فى مذكراته الشخصية . 

بل أكثر من ذلك هناك عشرات الروايات الأخرى التى CHF‏ عن 
« أفراح SEM‏ » ومظاهره وكيف شارك فيه آلاف المصريين الذين سارعوا لعقد 
قران أولادهم فى هذا اليوم احتفالاً بهذه المناسبة الخديوية ! .. حتى لتظن 
أن كل أبناء مصر قد تزوجوا فى يوم الاحتفال « بأفراح الأمجال » . 
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وتكريه) لهذه المناسبة أصدر الخديوى إسماعيل Glos‏ خديويا Ob‏ يطلق 

اسم أفراح JN‏ على أحد شوارع القاهرة القريب من قصر عابدين .. 

والغريب أن اسم الشارع لا يزال على ما هو عليه إلى الآن فى حى المنيرة . 
إن أحد شهود عيان على هذه الاحتفالات وهو Lect‏ شفيق باشا .. رئيس 

ديوان الخديوى قد jaa‏ فصلا SULT‏ من مذكراته للحديث عن مظاهر 

احتفالات « أفراح الأمجال » » والتى استمرت أربعين يوم » وشارك فيها كل 
الفنانين المصريين » كما دعى إليها الآلاف من التاس » ثم عطلت المدارس 

حتى صار هذا اليوم fue‏ قوميا . 

* “ده الزوجة الثانية : 
تقول نفس الوثائق عن الزوجة الثانية للسلطان حسين كامل : إن 

اسمهاه ملك جشم آفت » .. التى اشتهرت فى التاريخ المصرى بلقب 

« السلطانة ملك » . وذكرت تلك الوثائق » بالإضافة إلى ذلك of‏ عظمة 

فدانا عدر باق yd gael‏ عام ۱۹۱٩‏ . 

O EAN Y‏ اھ 

* الأميرة قدرية التى ولدت فی العاشر من يناير عام VANA‏ 

* الأميرة سميحة وولدت فى السابع عشر من يوليه عام 18/4 . 

* الأميرة بديعة التى ولدت فى الرابع من يوليه عام e ۸۹1١‏ وهى زوجة 
محمود فخرى .. وقد توفيت فى الثامن عشر من نوفمبر عام ١911‏ . 
وبعيدا عما ذكرته هذه الوثائق .. اكتشفنا أن السلطانة « ملك » لم يكن 

لها أى نشاط سياسى أو اجتماعى يذكر على المستوى القومى .. اللهم إلا 
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حياته فى عالم الأزواج والاقتران بالنساء بامرأة واحدة فقط .. كانت تنسب مثل 
غيرها من نساء أعمامه إلى الأسرة العلوية » وهى الأميرة « شويكار » ابنة 
الأمير أحمد رفعت باشا .. وكلمة شويكار هى فى الأصل كلمة تركية ‏ 
مکزا من o Law clas‏ شین OAS‏ .. ثم حرفت حين نقلت إلى اللغة 
العربية وصارت « شويكار » ! . 

ولكن وابتداء من عام ۹ ..عاود القدر امحتوم الذى كان ينتظر إشارة 
البدء لهدم أركان ملكية محمد على لممارسة هوايته فى الرحف نحو قصور 
عابدين « والقبة « وحلوان « والجزيرة « وذلك حين أقدم السلطان أحمد 3153 
على الاقتران من زوجة ثانية هى الانسة « نازلى » ابنة إحدى وصيفاته فى 
القصر الملكى . 

هذه الزوجة كانت Dis‏ من خارج القصور .. ولم يكن لها نصيب 
قاعدة أجداده الذين كانوا لا يصاهرون إلا الملوك والسلاطين سواء داخل مصر 
أو خارجها . 

ومعنى كسر هذه القاعدة هو أن « الحريم الشعبى » قد اقترب فى 
هذه الفترة من « الحريم السلطانى » .. حتى تقابلا Gr‏ داحل قلب وعقل كل 
من كان له the‏ من قريب أو بعيد بالملكية المصرية فى العصر الحديث بدءا من 
عام ۱۹۱۹ .. وحتى عام 1167 .. عام الرحيل الأخير الذى شهد إسدال 
الستار على ملكية محمد على إلى الأبد . 

لقد فتحت الأنسة « نازلى » الباب على مصراعيه لدخول « الحريم 
الشعبى » أو أفراد منه إلى « الحريم السلطانى » حتى من بعد رحيل الملك 
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فؤاد .. إذ امتد هذا الزحف وبلغ ذروته أيام ابنها فاروق الذى اقترن من 


* ok ok 
العودة للحديث عن زوجتى السلطان‎ tulo هذا التوضيح كان‎ In 
يزال محسويا على المرحلة الثالثة من مراحل حكام أسرة‎ Y باعتباره‎ .. alg أحمد‎ 
محمد على » وهى المرحلة السلطانية التى بدأت بعصر السلطان حسين وكما‎ 
الأمير أحمد فؤاد تزوج من امرأتين « مثلت كل منهما‎ ols سبق » وأوضحنا‎ 

مرحلة من مراحل حياته . 

فالروجة الأولى .. وهى الأميرة شويكار .. تزوجها Kt‏ فؤاد 0 وهو فى 
سن السابعة والعشرين من عمره .. وكان وقتها من أصغر أمراء أسرة الخديوى 
إسماعيل .. أما زوجته الثانية فهى السلطانة « نازلى » .. التى تزوجها بعد توليه 
السلطنة المصرية ply‏ واحد فقط » وبالتالى فقد جمع بين زوجتين فى ظرفين 
التسلية ‏ فقذ عقدنا العزم على تخصيص بقية أوراق هذا الفصل للحديث عن 
الزوجة الأولى - الأميرة والأمير - ثم نرجئ بقية الحديث عن الزوجة الثانية 
للفصل القادم . 
* الزوجة الأولى : 

تقول الوثائق التاريخية. : إنه فى عام \A4%o‏ تزوج صاحب الدولة ) 
البرنس أحمد فؤاد » فى العهد الماضى من البرنسيسة شويكار él‏ شقيقة أحمد 
سيف الدين 2 ac‏ الزوجية على وفاق 3 رغم أنه أعقب منها a‏ 
فوقية قرينة معالى محمود فخرى باشا وزير مصر المفوض فى باريس" . 


0 اللطائف المصورة فى ۲۹ نوفمبر عام 1۹۳۷ ( ص ٦.‏ ) . 
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وحين استبدل الأمراء مرتباتهم بالأراض استلم أعضاء الأسرة ريما أكثر مما كانوا 
قد أعطوه » . 

ولا شك أن هذا الإفلاس الذى عانى منه الأمير أحمد فؤاد - باعتباره أحد 
أبناء الخديوى إسماعيل الذى رهن كل أملاكه وأملاك مصر سدادا لهذه 
الديون - جعل منه أميرا يبحث فى كل LEI‏ عن مصدر تمويل مضمون 
لمصروفاته .. خاصة » وأنه رغم هذا الإفلاس كان أميرا مقامرا كثير الاستدانة 
مثل والده إسماعيل . 

وبطبيعة الحال » لم يكن أمامه سوى طريق واحد للخروج من أزمته المالية 
وهو البحث عن امرأة ثرية يتزوجها .. وكانت هذه المرأة هى الأميرة شويكار .. 
ولزيد من التفاصيل عن تلك الرواية نترك التاريخ يحدثنا عنها بالقول المدقق . 

يقول راوى التاريخ تحت عنوان « أمير مفلس » : كان ذلك فى عام 
6 حين انتقلت الأميرة « شويكار » من سراى الجزيرة إلى منطقة الزعفران 
حيث يوجد قصر زوجها الأمير أحمد فؤاد .. والأميرة ١‏ شويكار » هى حفيدة 
إبراهيم باشا بن محمد على .. ووالدتها كانت أميرة تركية عثمانية تنتمى بصلة 
ما للبيت العثمانى فى استانبول .. تدعى الأميرة « وان هام » .. وكانت 
كثيرا ما تقيم هناك فى الآستانة . 

وكان الأمير أحمد فؤاد وقتها فى السابعة والعشرين من عمره » وهو 
أصغر JU‏ « الخديوى إسماعيل » .. وكان Gye‏ فى أوساط العائلة الملكية أن 
هذا الأمير شاب مفلس كثير الاقتراض وسكير ومقامر .. وهى شهرة تعدت 
الأوساط الملكية إلى رجل الشارع العادى » لقد كان يركب الحانطور ولا يدفع 
الأجرة .. ويطرق منازل أصدقائه ليلا ليطلب الطعام !! . وكان هذا كله 
طبيعيًا » لأنه ابن الخديوى إسماعيل .. الذى اشتهر وأولاده وأحفاده بحب 
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الأموال » واقتناء المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية » حتى أحفاده وأولاده 
بعد رحيله قد اشتهروا باغتصاب الأوقاف الخيرية والأهلية .. بل إنهم لم يتعففوا 
حتى عن السرقات الصغيرة"“ » والسبب فى ذلك معروف .. فقد انتقلت أملاك 
إسماعيل إلى ملكية الدولة بموجب قانون التصفية الذى صدر قبل عزله عن 
عرش مصر » وذلك تسديد) للديون الشخصية ء التى كان قد اقترضها من 
الأجانب ؛ وبهذا لم يترك لأولاده ثروات موروثة تكفيهم للحفاظ على هيبة 
الإمارة » فأصبح الشاغل الأول لكل من يجلس على العرش من بعد إسماعيل 
هو استرداد الميراث الذى استولت عليه الدولة . 

ويؤكد راوى التاريخ أنه لإثبات حاجة هؤلاء الأمراء إلى الأموال ورغبتهم 
فى استعادة الميراث الضائع فإن الأمير أحمد فوّاد ‏ الذى لم يرث عن أبيه 
سوى ۸۰۰ فدان فقط ‏ استطاع أن يصل بها بعد توليه الحكم إلى ٠١‏ ألف 
فدان » فضلاً عن 45 ألف فدان من أراضى الأوقاف e‏ وثروة نقدية لا تقل عن 
٤‏ ملايين من الجنيهات . 

والغريب فى الأمر أنه ورغم هذه الأراضئ الشمانمائة التى ورثها أحمد فؤاد 
عن أبيه فقد كان فى عداد الفقراء والمفلسين » بالقياس إلى ما كان يملكه 
غيره من أمراء الأسرة الحاكمة ! . ولعل ذلك كان الدافع الحقيقى الذى 
جعله يسعى لاصطياد قلب الأميرة 9 شويكار » حفيدة إبراهيم باشا الذى لم 
تصادر أمواله . 


وخلال السنوات COU‏ الأولى من الحياة الزوجية .. صح ما توقعه كل 
من حوله « وتأكد لهم أن هذه الزيجة كانت فن وجهة نظر أحمد فؤاد مجرد 
صفقة مالية » وقد استطاع ذلك الأمير المفلس أن يحصل على توكيل من 
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وفى داحل هذا القصر .. O‏ أحمد فؤاد بسجنها » ووضع أمام 
أبواب هذا السجن حراس شداد) .. كما منعها من الاتصال بأحد سواء داخل 
القصر أو حارجه . 

ورغم هذا السجن وقسرة المعاملة بداخله تمكنت « شويكار » من تهريب 
رسائل إلى عمتها « عين الحياة » الزوجة السابقة للسلطان حسين JAS‏ .. وقد 
أرفقت بواحدة من هذه الرسائل بلاغا إلى حكمدار القاهرة الإتجليزى « هارفى 
باشا » .. قالت فيها : إنها سجينة فى قصر الزعفران › وإن زوجها يعاملها 
بقسوة ويهددها مما يجعلها غير آمنة على حياتها ‏ وطلبت اتخاذ إجراءات 
صارمة ضد زوجها + 

» وبعد أربعة أيام سلمت العمة « عين الحياة » بلاغا آحر من « شويكار‎ ٠ 
إلى الحكمدار الا نجليزى بنفس المعنى السابق ؛ لذلك أخذ الحكمدار يدرس‎ 
هذا الموقف الشائك مع النائب العام ووزير الحقانية . ولكنها للأسف تراجعت‎ 
فى آحر لحظة بعد أن جحت فى الحصول من الأمير أحمد فؤاد على تعهد‎ 
. بتركها تغادر قصر الزعفران إلى القاهرة فى أى وقت تشاء‎ 

والغريب فى رواية التاريخ لقصة زواج الأمير أحمد فؤاد من شويكار أن 
العلاقة بين الزوجين قد انتهت بمأساة .. حيث لم جد الأميرة شويكار من 
وسيلة تتخلص بها من هذه المعاملة السيئة .. وبالتالى الخروج من سجن زوجها 
الأمير أحمد فؤاد سوى أن تدفع أخيها الأمير سيف الدين لإطلاق الرصاص 
عليه » وقتله .. 


Any‏ وكما تؤكد هذه الرواية أنه فى يوم السبت السابع من مايو عام 
٨‏ توجه الأمير سيف الدين إلى « الكلوب الخديوى » .. ذلك المكان 
الذى كان يرتاده الأمير خمد Gay als‏ $ ومكانه الآن شارع رشدى القريب 
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من ميدان التحرير » ومن باب « الكلوب » al‏ سيف الدين إلى صالون 
الدور الأول حيث كان يجلس أحمد فؤاد » وفى سرعة البرق وجه إليه سيف: 
الدين فوهة مسدسه فأصابه OY‏ رصاصات استقرت واحدة فى فخله , 
والأخرى فى بطنه » وطاشت الثالثة .. ورغم ذلك فققد فشل سيف الدين فى 
اغتيال زوج أخته الأمير فؤاد .. وكانت النتيجة .. هى محاكمة سيف الدين .. 
af GUL,‏ الأميرة ه شويكار » . 
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والسؤال الذى يفرض نفسه هنا ويرتبط bey‏ سبق وذ كرناه عن بداية انهيار 
حكم أسرة محمد على » على يد النساء - هل اكتفت « شويكار » بهذا القدر 
من الأحداث التى ارتبطت بعلاقتها بزوجها السابق الأمير أحمد فؤاد ؟ ! . 
وأحذت فى الابتعاد عن الحياة الاجتماعية والعيش لحياتها مع غيرها من 
الأزواج ! .. أم ظلت الأحقاد الدفينة تجاه الأمير الذى عذبها ترق حياتها .. 
إنتظاراً للتعبير عنها فى الواقع ؟ ! . 

وللإجابة على هذا السؤال كان علينا أن نرجع مرة أخرى إلى روايات 
التاريخ المقبولة » والتى نقلت إلينا كيف عبرت الأميرة المعذية « شويكار ) عن 
حقدها المدفون فى صدورها جاه ذلك الأمير حتى بعد رحيله » وبطبيعة الحال . 
لم يكن أمامها على هذا الطريق سوى ابنه الملك فاروق .. الذى خصته بنصف 
ثرواتها قبل رحيلها .. فى مقابل انتقامها منه » ومن زوجته الملكة فريدة » ومن 
أمه الملكة نازلى . 

ورواية التاريخ هذه المرة « wile‏ على as OLS‏ فريدة الع شهدت le"‏ 
من تاريخ انتقام « شويكار » من أسرة زوجها السابق » لقد ذكرت فى أوراقها 
الخاصة بالحرف الواحد ممت عنوان « وكر الشيطان » :م فلم تنس الأميرة 


1غ اس 


¿ala‏ صور الفصل الرابع 


أشهر صور السلطانة والأميرة 


السلطانة ملك .. زوجة السلطان حسين كامل الثانية . 
فى إحدى رحلاتها الحارجية . 


أثناء ركوبها الباخرة 


خا 21 


الأميرة ) شويكار» زوجة الأمير فؤاد : 
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السلطانة « نازلى » .. تستعد لركوب عربتها الحاصة فى طريقها إلى سجن 
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نستطيع القول بأنه ابتداء من عام ۱۹۱۹٩‏ — وبالضبط من اليوم الرابع 
والعشرين من مايو حين استقرت الآنسة نازلى فى قصر القبة عروسا جديداً 
للسلطان أحمد فؤاد - تمكنت AM‏ التى ا يي ا 
الشعبى » من الاقتراب كثيرا من « الحريم السلطانى » . أو بمعنى آخر .. 
حدث نوع من الالتقاء فى منتصف طريق الحرية بين النوعين من الحريم . 

ولتفسير ذلك نفول : إن الانسة « نازلى عبد الرحيم صبرى » التى AF‏ 
خلال عدة أشهر من مجرد SM pull oy ja Lgl als ats‏ 
وأبوها محافظآ لأحد الأقاليم بوسط الدلتا إلى سلطانة تجلس على عرش مصر 
بجوار زوجها . 

هذه الفتاة جاءت من صفوف الحريم الشعبى » وانضمت فى ذات الوقت 
إلى الحريم السلطانى الذى بدأ يندثر فعلاً » رغم استقراره فى أذهان بعض 
a‏ هذا الزمان .. وليس معنى أنها كانت تندرج خت مسمى ١‏ الحريم 
الشعبى » أنها قدمت من باب الشعرية أو بولاق أو حتى الزمالك » بل 
المقصود هنا أنها كانت امرأة غير منتمية إلى الأسرة الملكية » ولم تمت 
بصلة لتلك الأسرة من قريب أو بعيد .. لذلك فهى قد كسرت قاعدة الملوك 
الذين. لم يكونوا يتزوجون إلا من العائلات والأسر الملكية سواء فى مصر 
أو فى خارجها . 
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ونقول : إنها قد كسرت قاعدة زواج الملوك المصريين .. لأنها فتحت 
الأبواب على مصراعيها لفتيات الشعب وأبناء « الحريم الشعبى » للدخول فى 
المعية الملكية أو السلطانية .. ليس كوصيفة أو كجارية كما كان يحدث منذ مائة 
عام مشلا .. بل دلت القصور الشاهقة واخحترقت أيواب الحريم السلطانى 
كزوجة شرعية للملك .. بل وباعتراف القانون والدستور .. فقد لحق بها كل 
من الأنسة « صافيناز ذو الفقار » Ly‏ « ناريمان صبرى » .. زوجتا 
الملك فاروق .. وهما زوجتان قد قدمتا Cad‏ من خارج القصور الملكية .. 
أى من « الحريم الشعبى » » ثم انضمتا بإرادتهما إلى « الحريم السلطانى » . 

وحتى نكون منصفين فى القول نوضح أن اقتراب كل من ١‏ الحريم 
الشعبى » و « الحريم السلطانى » لدرجة الاختلاط » وضياع الملامح الخاصة 
JS‏ منهما نتيجة هذا الاختلاط المندمج بقوة لم يكن بإرادة « نازلى » أو غيرها 
من oly‏ هذا الزمان » ولكنه كان نتاج ذلك التطور المستمر فى أحوال 
المرأة والتى بدأت تتحسن بشكل كبير مع مطلع القرن العشرين ولولا هذه 
النداءات المتكررة التى أحذ يصدرها قاسم أمين ورفاقه من رواد حركة خرير 
المرأة لظلت تلك المسكينة دهورا طويلة تعيش خلف جدران النسيان 
سواء فى ١‏ الحريم الشعبى أو السلطانى » . 

ودليلنا إلى ذلك أن المرأة المصرية بشكل عام قد حرجت بقوة فى 
هذه الفترة كى تشارك فى صنع تاريخ مصر .. سواء على المستوى السياسى 
أو الاقتصادى أو الاجتماعى . 

» أننا قد ذكرنا عام 1514 .. ذلك العام الذى تزوجت فيه « نازلى‎ Ley 
واقتربت من عرش السلطان فلابد لنا وأن نذكر كذلك دور المرأة فى الشورة‎ 
الشعبية الأولى التى قادها سعد زغلول ضد السلطان أحمد فؤاد الذى يرجع إليه‎ 
. » الفضل فى رفع المرأة الشعبية إلى مصاف « الحريم السلطانى‎ 
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ولن يكون لنا فى هذا الأمر حديث طويل › فقد تناولناه بتفصیل كبير فى 
كتاب صدر لنا بعنوان 9 النساء ولعبة السياسة » » ولكن كل ما فى الأمر taf‏ 
سوف ننوه عن أشهر السيدات اللائى اشتركن فى صنع هذه الثورة e‏ وفى إشعال 
وقودها فى طول مصر وعرضها » فهناك السيدة « صفية زغلول » التى قادت 
جمع الثائرين بعد اعتقال زوجها ونفيه خارج مصر .. وهناك السيدة ١‏ هدى 
شعراوى » رائدة الحركة النسائية الشعبية » وهناك السيدة D‏ سيزا نبراوى » رائدة 
حركة تعليم المرأة » وغيرهن كثيرات امتلأت صفحات التاريخ بأسمائهن 
كرائدات فى العمل الوطنى . 

ولم يكن هذا الأمر قاصرا على فترة عام ۱۹۱۹٩‏ .. بل كان خروج امرأة 
« الحريم الشعبى » للمشاركة فى صنع هذا التاريخ المصرى الخالص GC.‏ 
على خروج نظيرتها من « الحريم السلطانى » » وقد سبق لنا وأوضحنا ذلك فى ٠‏ 
الفصول السابقة من هذه الأوراق . 

WA, عن‎ ll Ji ترضيحها قبل‎ aye buf, نقطة‎ day 

yo‏ الحريم الشعبى والحريم السلطانى ) الأنسة » نازلى عبد الرحيم ) ثم السلطانة 
والملكة الام« 'نازلى ٩‏ » وهی أنه رغم اختفاء صنف الحريم سواء من 
الحارات الشعبية أو من الشوارع أو داخل القصور إلا أن « سى السيد » قد بقى 
لسنوات طويلة ‏ حتى بعد هذا 9¿ قابعا فى ذهن الرجال » رغم 
استسلامهم لحركات التطور ولثورة النساء . 

لقد ظل الرجال ينظرون إلى المرأة رغم هذا التطور على أنها ما زالت من 
« جريمه » الخاص داخل المنزل فقط » أو خلف جدران القصور › ومع ذلك 
فلم يكن لديه مانع Gal‏ من أن يصاحب غيرها من نساء الهوى أو بنات الليل 
وكانت امرأة ذلك الزمان مسمولة عن هذا الوضع وهذا السلوك » ويبدو أنها لم 
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تكن ترغب فى الحضول على المزيد حفاظا على كونها أنثى » Cady‏ كونها 
حريما .. فكان رد الفعل لديها بسيطا للغاية » ولم يؤثر فى تغيير نظرة ذلك 
الرجل الذى يقف خلف ظل ١‏ سى السيد » . Ä‏ 
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إننا ‏ الآن - نقف بالقرب من قصر القبة » ومن قبله كنا عند مشارف 
قصر عابدين نرصد تلك الاستعدادات التى كانت على أشدها من أجل 
استقبال « سلطانة » اليوم و « ملكة » الغد » زوجة السلطان أحمد فؤاد « نازلى 
عبد الرحيم صبرى » . | 

ا ee NUE gas May‏ زفاف 
نازلى من السلطان » فقد وجدنا هذا الوصف منشورا فى مجلة آخر ساعة 
عام VATV‏ .. بمناسبة زفاف الملك فاروق على زوجته الأولى « صافيناز » 

ذكرت UA‏ حت عنوان عقد قران جلالة الملكة « نازلى » عبارة قالت 
فيها بالنص ae:‏ المقال أحد موظفى حاصة المغفور له الملك فؤاد وكان 
من الذين شاهدوا حفل عقد قران Mad‏ » وقد وصف LI‏ هذا الموظف هذا 
الحفل بكل دقة » والسبب الرئيسى الذى ربما دعا امجلة إلى اللجوء لهذا 
الوصف e‏ هو أن حفل الزفاف تم عام 1115 وفى عنفوان أحداث القورة 
المعروفة » لذلك ربما لم ينشر عن هذا الحفل فى حينه الشىئ المفصل أو الشئ 
الذى نفهم منه كيف كان حال هذا الحفل الملكى الكبير .. خاصة ally‏ كان 
احتفالاً بالزواج الثانى للملك فؤاد . 

Ul‏ عن تفاصيل هذا الوصف e‏ فسوف JS alas‏ حروفه وكلماته من 
WAY‏ المذكورة .. ومن بعده سيكون لنا التعليق . 


)1( مجلة انحر ساعة المصورة العدد ١١‏ الصادر عام 1۹۳۷ . 
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يقول شاهد حفل الزفاف:الملكى فى هذا الوصف : 

٠‏ كان المغفور له « عبد الرحيم باشا صبرى » مدير للمنوفية من 
عام "19111 إلى عام 1117 » وفى تلك الأثناء توطدت العلاقة بين المغفور 
لهما جلالة الملك « فؤاد » و« عبد الرحيم باشا صبرى » » ولا تولى الملك 
or.‏ سلطنة مصر عين « عبد الرحيم Core‏ محافظا للعاضمة ؛ وطلب 
المغفور له الملك فؤاد من عبد الرحيم Lay‏ يد ابنته الكبرى الآنسة « نازلى » . 

ومع أن الملك فؤاد كان سلطانًا على البلاد ؛ إلا أن المغفور له 
« عبد الرحيم باشا صبرى » لم يقبل أن يبت فى الموضوع إلا بعد استشارة 
كريمته وجعل لها الرأى الأول والأحير » رلا عرض عليها ذلك الأمر 
قيلت «١ LY‏ نازلى » . 

ومن المصادفات الظريفة على حد شاهد حفل القران أن الوزارة استقالت 
قبل عقد قران الملك « فؤاد » بثلاثة olf‏ » وألف المغفور له ١‏ محمد سعيد 
باشا » الوزارة الجديدة ly e‏ المرحوم « عبد الرحيم باشا صبرى » وزيرا 
للزراعة » وقد يدهش القراء إذا علموا أنه رفض دخول الوزارة وقال : إنه يفضل 
منصب محافظ مصر على منصب الوزير » وأنه لا يحب الاشتغال بالسياسة » 
yes‏ ل شو لحار chy‏ ا عد ترجو ناخ رن 
دخول الوزارة . 

وفى موضع al‏ من شهادة موظف القصر الذى حضر حفل زفاف 
السلطان أحمد فؤاد على الآنسة ١‏ نازلى » قال يصف Y‏ هذا الحفل : 

وفى صباح يوم السبت الرابع والعشرين من مايو ١915‏ كنت ترى أمام 
سراى البستان صفوقًا من السيارات والعربات .. فإذا سألت عن الخبر قيل لك 
هذا « فرح السلطان » » وقد كان فرح السلطان بسيطا للغاية .. فقد جلس 
المدعوون فى القاعة اليمنى بالسراى » وكان يستقبلهم صاحب المعالى 
محمود باشا شكرى رئيس الديوان الملكى فى ذلك الحين . 
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وكان المنتظر أن الذى سوف يتولى صيغة ( صياغة ) العقد هو الشيخ 
محمد أبو الفضل الجيزاوى شيخ الأزهر خصوضا e‏ وأنه قبل ذلك اليوم 
بعشدرة أيام a‏ تولى صيغة العقدين لسمو الأميرة فوقية ومعالى 
محمود فخرئ باشا .. ولكن الشيخ أبا الفضل كان مصابا ببرد شديد e‏ وأراد أن 
يخرج رغم ذلك لعقد القران فلما علم بذلك السلطان منعه من الحضور . 

وباك فة lS A‏ صاب Ste ll‏ اليح محمد نالب 
رئيس المحكمة العليا الشرعية فى ذلك الحين بحضور الشيخ أحمد هارون رئيس 
محكمة مصر الابتدائية فى ذلك الوقت . 0 

ورفض المغفور له الملك أحمد فؤاد أن يعين لنفسه وكيلاً .. بل أصر على 
قبول العقد لنفسه بنفسه إجلالة لأحكام الشريعة الإسلامية » وكان الوكيل عن 
جلالة الملكة نازلى والدها .. كما كان شاهد) على العقد محمود باشا شكرى 
رة Ly gos e ¿A JL‏ در LA‏ كبير la‏ اتخ 
المعظمة السلطانية فى ذلك الحين .. 

وحضر هذا الحفل أصحاب السمو الأمير كمال الدين Vga‏ » والأمير 
محمود حمدى » والأمير حيدر حجازى 6 والأمير يوسف كمال » والأمير عمر 
طوسون » والمغفور له محمد سعيد باشا رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت 
ويوسف وهبه باشا e‏ وتوفيق نسيم باشا e‏ وأحمد ذو الفقار باشا وجميع أعضاء 
الوزارة السعيدية > وحضره كذلك المغفور له أحمد مظلوم باشا بصفته رئيس 
الجمعية التشريفية ومعالق محمود فخرى LAL‏ » وكان الأمين الأول للحضرة 
السلطانية . وكان من بين الحاضرين حسين افندى صبرى راف افندى 
صبرى وكبار رجال الحاشية السلطانية . 


. JAS اين السلطان حسين‎ OV) 
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وقدمت أكواب الشربات الأنيقة وعلب الملبس › وتفضل المغفور له 
جلالة الملك وأهدى الشيخ محمد ناجى ساعة من الذهب المرصع بالماس 
ومبلغ مائتى جنيه e‏ وقدم كذلك للشيخ أحمد.هارون هدية ثمينة » ولم تقم 
حفلة زفاف أو مغتى .. بل اكتفى بسهرة خاضة حضرتها شقيقات جلالة 

وفى اليوم التالى أذاع ديوان كبير الأمناء بلاغ رسميا جاء فيه : نظر 
حضرة صاحب العظمة مولانا السلطان فؤاد الأول سلطان مضر المعظم بعين 
الحكمة الغالية الدينية فى وجوب التمسك بما وصى به الدين الحنيف من أمر 
الزواج » والاهتمام ھ علا يسن رل الله عليه السلام فرأى وفقه الله 
وأسعد أيامه أيامه إتجاز ما عقد عليه عزمه الشريف نخو ذلك » وتقدم عقد القران 
السلطانى السعيد بقصر البستان فى صبيحة يوم السبت المبارك الموافق الرابع 
والعشرين من شعبان سنة ١777‏ الرابع والعشرين من مايو 1919 على سليلة 
بيوتات المجد والشرف -خضرة صاحبة العظمة السلطانة « نازلى » . 

ويختتم شاهد هذا الزواج وصفه بقوله : .. وكانت أول برقية تهنغة من 
ملك al LaLa‏ له الملك a‏ هی من جورج الخامس الك 
والامبراطور » وقد رد عليه المغفور له الملك فؤاد برسالة بعفها من القاهرة 
إلى لندن . 

ومنذ هذه الليلة انتقلت « نازلى » من قصر البستان إلى قصر القبة .. ذلك 
القصر الذى خصصه السلطان فؤاد لإقامة السلطانة زوجته . ولن نغالى حين 
نقول : إن فؤاد أراد من وراء وضع زوجته فى هذا القصر الذى كان يقع فى 
أحد أطراف القاهرة آنذاك .. أن يبعدها تماما عن ole‏ الخاصة الأخرى 
سواء السياسية أو الاجتماعية أو حياة اللهو وسهر الليل مع امحظيات .. 
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رغم أن « نازلى » كانت تعتبر أول امرأة فى العصر الحديث » ثم الاعتراف 
بوجودها سلطانة وملكة فى دستور مصر الذى صدر عام ۱۹۲۳ » وهو أول 
دستور تشريعى فعلى يصدر لينظم شعون الحكم والسياسة » لقد كانت فعلاً 
وقول وعملاً ملكة وسلطانة باعتراف الشعب والدستور .. ومع ذلك فقد حولت 
إلى سجينة فى قصر القبة .. حيث قضت فيه سبعة عشر Cle‏ .. ولم تخرج 
منه إلا بعد رحيل زوجها فى السادس والعشرين من إبريل عام ۱۹۳۲ . 

ويقول AS‏ الصحفى الكبير محمد التابعى مؤکدا :« وبقيت نازلى 
a‏ ن متيف عدر عاذ EA‏ 
العمر وسنوات الصبا والشباب .. وأخيراً تخررت يوم مات « سجانها » الملك 
أحمد فؤاد » وكان ربيع عمرها dy‏ ومن بعده الصيف أو شك كذلك 
LS‏ 

معنى ذلك أن الآنسة نازلى عبد الرحيم صبرى لم تتمتع بحياتها مع ذلك 
السلطان الذى اتخذها زوجة ثانية له .. بل كانت هذه الزيجة Vg‏ عليها .. ما 
جعلها على حد قول الكاتب الصحفى صبرى أبو المجد ضحية من ضحايا ذلك 
املك الذى احتاره LAY‏ وقوات الاحتلال سلطانا على مصر خلفا لأخيه 
السلطان حسين كامل . فهى لم تكن أكثر من فتاة من بنات الشعب كان 
جمالها وبالاً عليها » وقد وجدت نفسها وبدون أية مقدمات تساق إلى 
البلاط DARLA‏ 

E  *X 

وتلك كانت قصة زواج السلطان فؤاد من « نازلى عبد الرحيم صبرى » 

هذه القصة التى استمرت على مدى سبعة عشر عام وقضت منها سنوات 


. من أسرار الساسة والسياسة  مصر ما قبل الثورة  محمد التابعى‎ OV) 
. ما قبل الثورة  صبرى أيو المجد‎ (N) 
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طويلة سجينة القفص الحريرى » وأستار قصر القبة » ولم تتنفس نسائم الحرية إلا 
بعد رحيل زوجها .. فخرجت إلى الحياة كى تبدأ من جديد . 
ورغم أن العديد من المؤرخين يعتبرون ما حدث ١‏ لنازلى وفؤاد » 

هو بداية لمشوار طويل رسمت أولى خسطواته منذ ليلة الرابع والعشرين من 
مايو عام ۱۹۱٩‏ » وانتهت فى ليلة السادس والعشرين من أبريل عام ۱۹۳٩‏ ؛ 
إلا Lf‏ نعتبر ذلك على حلاف ما تصوروه » هى النهاية بعينها لأن البداية التى 
سوف نرويها - من أكثر من مصدر- توضح U‏ كيف رسمت خطوات هذا 
الطريق التى احتفت معامله إلى الأبد بعد رحيل ابنها الملك فاروق عن 
أرض مصر عام ٠۹١١‏ » هذا الرحيل الذى وضع نهاية لأسرة محمد على 
التى حكمت مصر ¿SY‏ من مائة وسبعة وأربعين عام . 

وأولى هذه المصادر الموثوقة التى تبصرنا بالكيفية التى كانت عليها بداية 
تلك العلاقة » هو ما جاء على لسان الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين 
وما Waly,‏ من fas‏ ما سطره فى أوراقه الصحفية حين قال  :‏ قال سعد 
زغلول فى حزن لأفراد أسرته : إن الكارثة التى حدثت هى أن الإتجليز 
رشحوا الأمير أحمد فؤاد سلطانا على مصر» . 

وبدا أثر النبأ الفاجع على وجه صفية زغلول e‏ ورتيبة زغلول » وسعد زغلول 
إنهم يعرفون أن عميد أسرتهم يكره هذا الأمير ويزدريه » وكثيرا ما روى لهم 
أنباء مواقفه المزرية وتصرفاته الشائنة 0 . 

وفعلا ما كاد السلطان أحمد فؤاد يتولى عرش مصر حتى اصطدم بأسرة 
سعد زغلول فعندما تسلم خطاب سعد زغلول بك الذى يطلب فيه نقله من 
القصر إلى أى وظيفة أخرى خارج القصر هاج السلطان وماج . 


ati 


وأرسل ARE‏ 
وظيفته فى القصر بمرتبه الحالى وقدره 4٠‏ جنيه) فى الشهر » أو أن ينقله إلى 
وظيفة صغيرة بوزارة الحقانية بمرتب قدره خمسة وعشرين Cex‏ أقل من المرتب 
الذى كان يتقاضاه فى تلك الأيام . | | 

عشي شارك بموقف ابن أحته وقال له ا 
السلطان على وجهه ؛ وشعر الشاب سعيد زغلول وهو يسمع إعجاب خاله 
بالموقف الذى وقفه فى مواجهة السلطان فؤاد » وتمنى أن يرى الفتاة التى 
أحبها لينقل إليها كلمات الإعجاب التى سمعها بأنه هو الذى صفع السلطان 
على وجهه ! . 

فهل تدرون من تكون هذه الفتاة » إنها الآنسة نازلى التى تزوجها فؤاد 
وأجلسها بجواره على عرش مصر !! . 

Aare ll ys ولكن كيف حدث ذلك .. وما‎ ٠ 
إلى هز أركان العلاقة بين سعد زغلول » والسلطان الإمجليزى الذى جلس على‎ 
مق‎ yal te, 1505 فو‎ le 
: تتبع دقيق لبقية ما حكاه الكاتب الصحفى مصطفى أمين الذى قال‎ 

١‏ .. وكان سعيد الصغير قد أحب الفتاة الصغيرة « نازلى » وملأت قلبه 
وفكره وحواسه .. وأحلامه .. فقد كانت طويلة القامة » رشيقة القد »› بشرتها 
بيضاء oll‏ » وشعرها الأسود الطويل ينسدل إلى ما نحت ظهرها » عيناها 
oly as‏ اكات © DE‏ مس الخد اش ol‏ 

لقد كان سعيد زغلول يشعر بأن شيعا مجهولاً يجمعهما .. إنها كانت 
ade tag‏ :+ مانت أمها كما مانت cal‏ وقالت أمهلات وه de‏ فراش الوت 
لصفية زغلول : ١‏ أوصيك بنازلى .. اعتبريها ابنتك » .. وعاملتها صفية كأنها 
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ابنتها فعلاً .. كما تعامل سعيد كأنه ابنها .. وكانت صفية ترسل باستمرار 
العربة الحانطور إلى بيت ١‏ نازلى » فى الجيزة فتحضرها وتمضى اليوم كله مع 
رتيبة وسعيد ووهيبة أبنة شقيقة صفية ) + ٠‏ 

وفى موضع آخر. من تلك الشهادة يقول مصطفى أمين : 

« وكان سعيد يحدث ١‏ نازلى » عن كراهيته للعمل فى القضر e‏ وضيقه 
بالحياة فى el‏ التشريفة » وعن رغبته فى أن يترك العمل فى السراى 
وكانت نازلى تشجعه على أن يخطو هذه الخطوة ة وتشاركه إيمانه بالحرية 
وتتعجله أن يترك حياة العبيد داخل القصور » وانتهز سعيد فرصة غفلة من 
شقيقته وزوجة خاله فعرض على ١‏ نازلى » الزواج فرحبت بالفكرة وشجعته على 
أن يتقدم لخطبتها . | 

وكان سعيد شاب ‘ib‏ القامة » عريض المنكبين » جميل الصورة ؛ ولهذا 
لم يكن غريبا أن تقع نازلى فى هواه ؛ لذلك فاع سعيد شقيقته برغبته فى 
الزواج من نازلى » وطلب إليها أن تتولى إبلاغ صفية زغلول هذه الرغبة 
Ostend‏ سعد زغلول .. فقد كان سعيد لا يجرؤ على أن يتقدم بهذا الطلب 
مباشرة إلى خاله .. ورحبت رتيبة Ob‏ يتزوج شقيقها من صديقتها « نازلى » .. 
ولكنها قالت : إنها تفضل أن تسأل صديقتها رأيها .. فما كان من ١‏ نازلى » 
وهى تعانق رتيبة أن قالت « موافقة جد ) . 

وذهبت رتيبة إلى صفية زغلول وأبلغتها برغبة سعيد فى أن يتزوج نازلى .. 
فرحبت بهذا الزواج بشرط أن تسأل نازلى عن رأيها قبل أن أعرض الأمر على 
سعد زغلول » واستدعت صفية زغلول نازلى إلى غرفة زينتها » وأغلقت الباب 
عليهما « وألقت محاضرة على أن كل فتاة يجب أن تتزوج .. ولكن المهم أن 
يكون الزوج متعلماً ومستقيم) .. وأن ١‏ سعيد » يريد أن يتزوجك .. فقالت 
نازلى : إننى لو تزوجته فسوف أكون أسعد فتاة فى العالم . 
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وذهبت صفية وأبلغت زوجها سعد زغلول برغبة سعيد فى أن يتزوج 
نازلى .. وقد حرصت على أن تتقدم إلى سعد بالفكرة على أنها اقتراح من 
صديقة زوجته .. وطلب سعد من صفية أن Js‏ الفتاة ‏ أولاً ‏ قبل أن يتقدم 
إلى أبيها ويطلب يدها لسعيد . | 

ومن بعدها ذهب سعد زغلول وقابل ly‏ الفتاة وطلب يدها لسعيد 
زغلول .: فرحب الأب وقال : إنه سيسأل ابنته « نازلى » ويبلغه الرد .. وتأكد 
سعد زغلول من أن المسألة اتتهت .. فقد كان يعرف من زوجته أن ( نازلى » 
وافقت على هذا الزواج . 

ثم انشغل سعد زغلول بوفاة السلطان حسين وبترشيح الأمير أحمد فؤاد 
سلطا على a‏ 2 ولا تولى هذه السلطنة كان Ji‏ قرار أصدره هو أن تتولى 
LS‏ سيدات مصر وصيفات فى القصر .. وأنه hel‏ صفية زغلول لتكون 
وصيفة .. فار الفلاح فى سعد زغلول وغضب أن يفكر السلطان العازب فى أن 
يجعل زوجة سعد زغلول وصيفة فى قصره . 

وقال سعد زغلول لرسول السلطان وهو ينتفض غضبا : 

قل للسلطان .. إن سعد ينصحك أن تتزوج فورا . 

وخرج رسول السلطان فؤاد من عند سعد زغلول مباشرة وذهب إلى 
السلطان فى قصر عابدين » وأبلغه غضب سعد زغلول .. وبأنه یری أن يبادر 
السلطان بالزواج فور » . 
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ويواصل مه ab‏ أمين شهادته للتاريخ عن علاقة الملكة y‏ نازلى » قبل 
زواجها من السلطان أحمد فؤاد بسعيد زغلول .. فيقول 
N‏ .. وذات مساء دعا سعد زغلول صديقه عبد الرحيم صبرى باشا مدير 


المنوفية لمشاهدة إحدى الروايات فى Tr‏ ) الأوبرا « > وفى olf‏ الاستراحة 
سأله سعد زغلول : | 
لهذه الدعوة فوجى سعد زغلول بإعلان خطية السلطان فؤاد للانسة نازلى 
رحبت بهذا الزواج. . 

ونزل Lill‏ على سعيد زغلول نزول الصاعقة .. لقد قال له سعد زغلول يوم 
أن استقال من خدمة القصر » إنه صفع السلطان .. ولكن لم تكد تمضى عدة 
أسابيع .. حتى Ab‏ من السلطان صفعة هائلة .. وأحذ يتذكر ماضيه من فتاة 
أحلامه التى ث ركته إلى أحضان السلطان » وتصور أن ما قالته قارئة الكف لتازلى 
فى بيت سعد زغلول وأمام عينيه من أنها ستكون ملكة فى يوم من الأيام .. قد 
تحقق فى الواقع .. ولم يصدق أنها قالت فى هذه الأثناء تعليقا على هذه النبوءة 

« مستحيل أن أرضى أن أكون ملكة إلا إذا فقدت عقلى » !! . 

) .. ومضت الأيام و « نازلى » لا تتصل ببيت سعد زغلول ..وكا E‏ 
قبل ذلك تتصل بهذا البيت تليفونيا عدة مرات .. وشعر كل فرد فى هذه الأسرة 
بأنه مقهور مهزوم ومغلوب على أمره ool Lab.‏ سعد زغلول أن كبرياءه 
جرح ؛ لأن السلطان خطف الفتاة التى اخختارها زوجة لابنه بالتبنى .. كما 
أحست صفية زغلول بصدمة عنيفة .. كأنما اختطف السلطان ابنتها . 
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وصدق atu‏ وقتها بخصوص هذا الأمر .. فقذ تم عقد زواج السلطان 
فؤاد من الآنسة نازلى عبد الرحيم صبرى .. ولم يذهب أحد من هذه الأسرة إلى 
بيت نازلي يهنها بالخطبة أو بهذا الزواج » : 

. وبعد ذلك وكما يقول مصطفى أمين فى شهادته ! : ظهرت الحقيقة ui‏ 
7 ما عزم عليه السلطان فؤاد جاه سعد زغلول .. فعندما ذهب مبعوث السلطان 
أمين يحبى باشا إليه فى قصر عابدين وأبلغه بأن سعد زغلول ينصحه بأن يتزوج 
فور » اعتقد السلطان: فؤاد أن بقاءه أعزب هو قغرة يمن أن ينفذ منها عصومه 
للطعن ale‏ مستغلين سمعته السيئة كزئر نساء . 

لذللك E‏ السلطان فؤاد إلى « لادى جراهام » قرينة صديقه سير نجراهام 

المستشار البريطانى لوزارة الداخلية » وطلب إليها أن تبحث له فوراً عن عروس » 
وقالت « لادی جرهام ؛ إنها تعرف الآنسة نازلى عبد الرحيم صبرى »:وأطلعته 
على صورتها » وقالت : إنها تخشى أن لا تقبل نازلى هذا الزواج ؛ لأنها 
أحبرتها of‏ مخطوبة لسعيد ابن شقيقة سعد زغلول ؛ لذلك صمم السلطان 
على أن يرى الآنسة نازلى فاعتذرت له « لادى جراهام » أنه ليس من الممكن 
أن مجعله يلتقى بنازلى ؛ لأن تقاليد أسرتها تمنع هذا اللقاء » ولكن من 
الممكن أن تدعو نازلى لتناول الشاى عندها » وأن يختبئ السلطان خلف ستاره 
ويرى نازلى . | 

ووافق السلطان على الفكرة وذهبت ١‏ نازلى » فى الميعاد مع شقيقتها 
وتناولت الشاى .. ورأها السلطان من حلف الستار . 

ar ers, 
» التشريفاتى الذى رفض أن يبقى فى العمل فى قصره بعد تولّيه العرش‎ 
وفضل وظيفة صغيرة حارج القصر على وظيفة كبيرة فيه ازداد تمسكه‎ 
وتزهد فيما‎ e بأن يتزوج نازلى » كان فؤاد من أسرة تعشق ما لا تمتلك‎ 
. ! ما فى يدها‎ y تمتلك .. تتشبث بما فى أيدى الناس‎ 


YA 


وعندما قامت ثورة سنة 1914 وهاجم الشعب OUR‏ » فاتهموه فى 
أغانيهم وأناشيدهم وقالوا : إن نازلى كانت عشيقة السلطان قبل أن تتزوجه › 
وإنها حملت منه e‏ وإنه اضطر إلى en‏ واغتصابها وحملها » 
oly‏ فاروق ابن زنى .!! . ae‏ 

. ونظم الشاعر « بيرم تون » زعلا a‏ فی مجاه د اسل وق 
فيه الزفاف الذى تم قبل الخطبة والحمل الذى وقع قبل الزواج بقوله : | 
) الفرحة كانت مذبوحة » و« القرع كان سلطانى » .. ورددت BR‏ 
الأزجال وقت الثورة . 


وغضب السلطان فؤاد على الشاعر بيرم es‏ ونفاه A‏ خارج مصر . 
وبقى منفيا حتى مات فؤاد » حيث لم يعد إلى مصر إلا بعد وفاته بعامين » . 

وفى دفاع الكاتب الصحفى مصطفى أمين عما تردد بشأن ولى العهد 
فاروق ابن فؤاد .. قال فى نفس هذه الشهادة : وللتاريخ لم يكن فاروق 
ابن زنى وأن كل ما هنا لك أنه ولد بعد الزفاف بسبعة أشهر وهو أمر يحدث 
Gat”‏ بسبب كبر حجم المولود » ولكن للتاريخ Caf‏ كانت ١‏ نازلى » مظلومة 
فى هذه التهمة .. رغم أنها قد رحبت بزواجها من السلطان فؤاد على الفور .. 
ولم تعترض كما يتصور سعد زغلول .. وقد عاش سعيد زغلول بعد ذلك 
بسنوات .. ثم مات بعدها بقليل .. مات Gye‏ ومعذبا .. محسورا ومهزوماً » 
وكانت نازلى تقول : إننى اعرف أنه مات وهو يلعننى .. ولكن أحدا لم يسمع 
شيعي يلعنها .. فإن اللعنة لم تصبها إلا بعد وفاته بثلاثين عام . 

* ok o* 


وهناك روايات أخرى تؤكد صدق ما رواه 9 مصطفى أمين » فى هذه 
الشهادة التاريخية .. ولكن مع اختلاف التفاصيل » وأيضاً ربما اختلاف 
الشخصيات . 
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ومن هذه الروايات ما ذكره الكاتب الصحفى محمد التابعى خين قال : 
« ولقد تعددت الروايات واحتلفت عن زواج التلطان أحمد فؤاد من نازلى 
کا الوم عبد pod‏ باشا صبرى » ولكن الذى سمعته من رواة ثقات من 
اتا یا سی انیا ارقت le‏ هذا الزواج .. وأنها كانت تخب شابا من 
أقربائها » واكتفى ee‏ وهی « ش . ش © . 
لأنه Y‏ يزال بيننا على Villas‏ . 

كانت « نازلى » خب قريبها الشاب .. وكان أملها فى de‏ مته کبیا 
إلى أن خطبها السلطان أحمد فؤاد من أبيها . وفى اليوم المحدد لعقد القران . 
هربت « نازلى » فى الصباح SUI‏ من قصر أبيها .. ولجأت إلى حبييها .. 
« ش . ش » .. وراح ذلك الفتى ينتقل وهى معه طول اليوم من دار صديق إلى 
صديق Cage.‏ من مطارديه . فقد انطلق الأقارب وسلطات الدولة 
كلها تبحث فى كل مكان عن خطيبة عظمة السلطان .. وأخيرا أدرك 
الفتى ألا فائدة .. ولعله - كذلك ‏ حاف مما قد يصيبه من بطش السلطان 
فأركبها عربة حنطور وأعادها إلى قصر أبيها فى المساء . 

ur, '‏ القران .. comely‏ و OL take dolo € JU‏ د سلطانة 

ولكنها حبيسة القصر .. عليها فى كل ردهة وكل رواق وغرفة عيون وأرصاد 
لا تغادر القصر إلا OSL‏ .. ولا تزور ولا تزار إلا OSL‏ » فقد كان أحمد فؤاد 
شديد الغيرة على زوجته ١‏ الشابة الجميلة “٠‏ . 

أما ثالث هذه الروايات ما حكاه الكاتب الصحفى ١‏ صبرى أبو المجد » فى 
مقالاته التى كان ينشرها CF‏ عنوان ‏ سنوات ما قبل الثورة » وما cle‏ على 
)0( لاحظ هنا اخمعلاف اسم ذلك الشاب الذى قيل إن نازلى كانت محبه قبل زواجها من السلطان 


» فؤاد‎ usd 
. 782 74 من أسرار الساسة والسياسة  محمد التابعى  مصدر سابق ص‎ )۲( 
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لسانه فى سطور قليلة .. حين قال : ..« وإذا كان الكاتب المنضف لا يستطيع 
أن يعفى نفسه من إبداء رأيه فى بعض الأحداث وفى بعض الناس إيمانا بفكرة 
معينة لا يؤمن بها فحسب » Lally‏ يدافع عنها باستمرار . 

وانطلاقًا من ذلك .. أقول : إننى أشعر بأن نازلى عبد الرحيم صبرى 
وخلال تلك الفترة التى بدأت بزواجها من أحمد فؤاد » وانتهت بوفاته كانت 
تمثل ضحية من ضحايا املك . ولعلها كما يقول بعض من عرفها dy‏ 
كانت تتمنى أن تزف إلى الشاب الذى كانت به » وكان هو يحبها من 
أفراد أسرتها » بدلا من أن ترف إلى السلطان أحمد فؤاد الذى لم يكن فى مضر 
من يحبه e‏ لقبوله السلطنة من يد ممثل الاحتلال البريطانى فى مصر" . 


* E * 


وبدون الدخول فى تفاصيل لناقشة هذه الروايات.. سواء فيما يتعلق بما 
جاء بها من أسماء أ شخاص أو أحداث بعينها . فقد عرفنا من تتبعها 
على الأقل أن السلطان أحمد فؤاد قداقترن من زوجة كان من 
المفروض ألا تكون له .. وأن هناك العديد من الدوافع التى كانت وراء إقدامه 
هذه الخطوة » خاصة وأنه كان متزوج) من قبلها من إحدى أميرات البيت 
الملكى .. فكيف يرضى عنها Shay‏ .. ويختار فتاة من عامة الشعب .. أو فتاة 
تنتمى إلى « الحريم الشعبى » . 

فإذا ما اعتمدنا على رواية مصطفى أمين .. يمكن أن نقول : إن هذا 
الدافع كان Gils‏ سياسيا فى المقام الأول .. إذ رأى السلطان أحمد فؤاد انها 
فرصته لكى يضرب بها خصمه السياسى آنذاك وهو الزعيم سعد زغلول وهنا 
نكتشف أن السلطان أحمد فؤاد قد وجد Gils‏ جديد) لهذا الزواج .. مثلما وجد 


(*) مجلة المصور فى ۱۹۸۰/۹/۱۹ . 
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دافعه السابتق للاقتران من الأميرة شويكار تلك السيدة الثرية والتى كانت أموالها 
فى مقدمة.الأسباب التى أقنعت ذلك الأمير للاقتران بها . 

فإذا ما سمحنا لأنفسنا ووفقا للرواية الأولى - التى تربط بين زواج فؤاد من 
الآنسة نازلى وبين حصومته السياسية مع سعد زغلول - أن نحدد هدف هذه 
الزيجة .. فهئن زيجة سياسية فى المقام الأول Loles‏ كان زواجه من الأميزة 
شويكار . زواجا ماديا أو اقتصاديا . | 

أما إذا ما نظرنا بعين الفناحص لما جاء فى رواية كل من التابعى 
وأبو Al‏ .. نكتشف أن الدافع الحقيقى كان فى الأساس Gil‏ جنسياً ارتبط فى 
ذهن ذلك السلطان العجوز الذى كان يبلغ آنذاك واحد) وحمسين عام 
بالجمال والرشاقة .. بعدما قضى فى حياة ١‏ العزوبية » حوالى ثلاثين عاما .. 
بدأت in‏ انفصاله عن زوجته الأولى « شويكار » . 

ولعلنا نؤيد الرأى الأخير .. لؤجوذ العديد من الشواهد التى تثبت 
السلطان أحمد فؤاد. كان يعشق ذلك النوع من الجمال الذى كان يمثله رأس 
امرأة ذكية وجسد فرعونى te‏ نازلى .. خناصة وأنه قد قضى أكثر من 
عشر سنوات بعيد) عن مصر .. موظفا دبلوماسي) أو سائحا فى Ll‏ 

أما أولى هنذه الشواهذ والأدلة : أن الملكة نازلى أصيبت بعد زواجها 
بمرض ١‏ تقيح اللثة » .. وباعتراف الدكتور 9 ستا نكيفتس » الروسى الأصل .. 
وهو طبيب الأسنان الخاص للملك فؤاد .. الذى أكد أن فى فم السلطانة نازلى 
كان يوجد تسعة أسنان « عايمة » أو ملخلخة » بسبب هذا المرض » y‏ 
الك فؤاد نفسه كان يعانى من مرض ١‏ تقيح اللثة » .. ويقول محمد التابعى 
أنه سألها ذات مرة عن أصل هذه العدوى .. فقال للملكة نازلى : 

- هل جلالة الملك يقبلك فى فمك ؟ ! . 
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وضاقت عيناها قليلاً وقد بدا فيهما حقد وسخط .. وقالت : 
- يقبلنى فى فمى ؟ ! .. إنه لا يكتفى بمجرد التقبيل !! . 
' وكانت عيناها وصوتها وقسمات وجهها تنطق sey,‏ والكراهية . 
وثانى هذه الأدلة : هو ما سبق وذكرناه فى رواية ee‏ 
مصطفى أمين الذى a‏ عن تلك السيدة وما كانت تتصف به من جمال 
وأنوثة طاغية . أما ثالث هذه الأدلة : وأقواها هو ذلك السلوك الذى اتبعه 
السلطان فؤاد مع تلك الزوجة .. حين حولها. نظرا لغيرته عليها iS‏ 
سجينة فى قصر القبة لمدة سبعة. عشر Ole‏ 
والحديث بالتفصيل عن هذا الدليل والبحث عن صحته سوف يجرنا 
يطبيعة الحال إلى محاولة الاقتراب من أسوار ذلك القصر كى نشاهد .. 
بل وربما لكى نسمع عن الطريقة التى كان يعامل بها السلطان فؤاد 
زوجته السلطانة ae‏ الحريرية » وقد كانت فى ذلك الوقت تصغره 
بستة وثلاثين ‚Le‏ 
وكان دليلنا نحو أبواب قصر القبة الذى يتميز بأسواره العالية وبحراسته 
الشديدة تلك الكلمات التى سطرتها الصحفية e‏ والمؤلفة الأمريكية ١‏ جريس 
هوستون » التى استطاعت بعد جهد كبير أن تقابل الملكة نازلى .. وحصل منها 
على أول حديث صحفى.. حكت فيه كيف كانت أحوالها داخل سجن قصر 
القبة ؟1. وكيف كان يعاملها السلطان أحمد فؤاد ؟! . 
والطريف فى هذا الحديث أن الملكة نازلى قد أدلت به للصحفية الأمريكية 
فى عام ۱۹۲۲ .. أى بعد رحلة زواج لم تعد الخمس سنوات ! . وقد 
أحدث هذا الحديث ضجة بعد نشره .. وكان من أخطر نتائجه أن 
« نازلى » لم تقابل أى صحفى بعد ذلك .. فكان أول وآخر حديث صحفى 
لها حلف جدران سجن قصر القبة . 
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ولعلنا ‏ الآن ‏ على موعد لمعرفة تفاصيل ما دار فى هذا الحديث .. وهو 
بحق ذات قيمة تاريخية حاصة لأنه ينقل لنا صورة صادقة عن كيف كانت 
السلطانة تعامل داحل سجنها الحريرى .. ولأهمية هذا الحديث فقد اكتشفنا أنه 
قد أعيد نشره العديد من المرات بعد تاريخ عام 1١1857‏ , 

تقول الصحفية الأمريكية فى هذا الحوار التى أجرته من داخل قصر القبة 
مقر السجينة .. السلطانة ة نازلى عبد الرحيم صبرى » : 

١‏ قرأت فى طفولتى قصة العصفور والقفص الذهيى » ولكننى لم 
أر Job Ge five‏ قفص من ذهب ؛ إلا حينما قابلت ١‏ الملكة » نازلى 
ملكة مصر الجميلة .. والملكة ١‏ نازلى » نموذج حى لهذه الأسطورة .. بل ھی 
مثال u‏ بالأحرى الملكة الشرقية فى عصرنا الحديث » 
ولقد آمنت بعد أن عرفت قصتها بالمثل القائل « مصدوعة التى حمل CCGG‏ 
وقد تفضلت جلالتها فأذنت لى بأن أختلس نظرة على السجن الضخم الذى 
تقبع فيه وإلى العزلة الوثيرة التى خيا فيها فى قصر القبة أو على الأصح مقاطعة 
القبة .. فهو أضخم قصر رأيته » . 

وفى جانب آخر من مقدمة هذا الحوار الصحفى قالت الصحفية 
الأمريكية :« لقد حرجت من عند نازلى أو الملكة نازلى وأنا أؤمن بأن هذه 
الملكة الطموحة سيدة ذات روح متحررة .. وأنها ستنتهز أول فرصة سانحة لكى 
الشامخ الذى تعيش فيه“ » ولقد نشأت الملكة نازلى » وعاشت حتى زواجها فى 
At,‏ عصرية متحررة > وکانت أمها من صديقات صفية زغلول الحميمات e‏ 
N‏ الملكة نازلى قد صرحت فى هذا الحوار بما كانت تنوى عمله بعد رحيل زوجها .. أو قد 


صدقت ما توصلت إليه الصحفية الأمريكية .. حيث خرجت الملكة نازلى إلى الحياة الاجتماعية 
والسياسية JS‏ ثقلها فور رحيل زوجها ١‏ الجان » عام 1958 . 
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كما كانت من مؤيدات حركة المرأة الجديدة وزعيماتها . ولكنها ككل 
الزعيمات الوطنيات فى مصر نفضت يدها من « نازلى » وأمها بعد زواج 
« نازلى » .. وذلك y‏ كانت تؤمن Ob‏ املك فؤاد صنيعة البريطانيين وأنه 
Y‏ يحب المصريين . | : 

ولم تفقد الملكة « نازلى » أملها فى أن تحصل على حريتها .. 
وكما قالت لى .. ١‏ لا تريد أن تكون أقل استمتاعا بالحرية من ابنة زوجها 
الأميرة فوقية » فهى فى مثل سنها .. ولكنها تتمتع بحرية واسعة .. وتحضر 
الحفلات سافرة الوجه .. وذلك فى الوقت الذى لا تقابل الملكة نازلى oof‏ 
إلا أقاربها وبعض صديقاتها » وأقصى رحلة يسمح لها بها هى الرحلة من قصر 
عابدين فى القاهرة إلى قصر رأس التين فى الإسكندرية » . 

كما خكى الصحفية الأمريكية فى نفس المقدمة .. كيف عانت الأمرين 
فى بداية مشوارها نحو عقل وقلب الملكة نازلى .. وهى ما زالت على أبواب 
القصر . « لقد قيل لى فى السراى ‏ حينما طلبت المقابلة ‏ إن جلالتها تتمتع 
بحرية تامة وأنها تستقبل من تريد .. ولكن إحدى صديقاتها أكدت لى أنها 
لا تخرج من السراى مطلقا « وأنها Y Gal‏ تقابل إلا عدذا Cone‏ من السيدات .. 
السيدات فقط لا الآنسات » وأن هؤلاء GAS RES‏ تعده كبيرة 
الوصيفات مدام « قطاوى » باشا - وتعرضه على الملك الذى يشطب منه كما 
يشاء ثم يعيده إليها . 

CAP y‏ كفس من هذا كله .د بل ووعدت أن Aide‏ اللكة نازلن 
أصعب بكثير من مقابلة أى ملكة أخرى » ووجدت Aa‏ لن أصل إليها 
إلا بالطريقة التى تصل بها إلى أى شيع آخر : « الواسطة » !! . 

وقد توسطت لى « ليدى كونجريف » زوجة القائد العام البريطانى 
dell,‏ أن اكب اب ارا فی الاب Je SU‏ 
التشريفات » › فيحدد لى موعد بعد ذلك » . 
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1 ورغم ذلك وكما تقول الصحفية vl‏ يكية 0 ولم يتحدد الميعاد 
ا كبا O‏ 
الوزير الأمريكى المفوض فى القاهرة .٠‏ وفى اليوم المحدد توجهت إلى القصر 
الملكة الذى وجدنا على al‏ عشرة نخراس عمالقة فى ul wl‏ مدججين 
بالسلاح .. لحراسة المدخل » ثم فتح لنا الباب « أغا » طويل .. ثم أغلقه على 
الفور .. صعدنا السلم الفخم إلى غرفة استقبال الملكة .. وقد اجتزنا فى طريقنا 
بوابة أنيقة محلاة بنقوش الذهب والفضة e‏ ووقف عليها اثنان من الأغوات فئ 
ثياب مزركشة تبعث على الهيبة والإعجاب .. ثم وجدنا أنفسنا فى غرفة واسعة 
بها ما يقرب من عشر وضيفات بدين فى جمالهن y‏ وسحرهن 
كالحوريات 3 ومن هذه الغرفة Las‏ إلى غرفة is pul a‏ كان sy PR WIEN ly‏ مهيبة 
الطلعة » تبدو بشعرها البلاتينى وثوبها الباريسى الأنيق See‏ للجاذبية والأناقة 
والسحر الفرنسى .. وکانت هذه Dd‏ مدام جوزيف Oe‏ قطاوى ) باشا كبيرة 
wi tel cling gl‏ فى ,45 satel Sl,‏ طقوس ومراسيم مقابلة 
ملكات الشرق » . 1 

وحتى هذه اللحظة .. لم ¿e‏ الصحفية الأمريكية من مقابلة جلالة 
الملكة نازلى .. وكل ما روته حتى الأن هو وصف لرحلة العجائب داخل قصر 
القبة . و تحت عنوان فرعى فى نفس الحوار الصحفى .. تقول كلماته : فى 
) حضرة (au‏ ذكرت الصحفية الأمريكية : وسارت مدام قطاوى وسرنا 
col las! ,y‏ الملكة iva‏ وكانت جلالتها واقفة فى غرفة وأسعة حت صورة ضخمة 
لحميها الخديوى إسماعيل .. وقد ارتدت ثوبا من القطيفة الخضراء الغامقة من 
من أذنيها قرط به ماسة فى حجم البندقة .. كما كان شعرها وفق الموضة 
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الباريسية .. وكان لون بشرتها أبيض ناعم) .. وشفتاها رقيقتين .. وعيناها 
مكحلتين على الطريقة الشرقية التى تضفى على عيون المصريات محرا . 

ولم تكد عينى تقع على هذا الجمال الساحر الخلاب حتى cist‏ »لم 
ولم أملك إلا أن أقول : « إننى أدرك الآن يا صاحبة الجلالة .. لماذا يصر N‏ 
على أن يحجبك عن لقاء الناس والصحفيين .. وضحكت جلالتها ضحكة 
عالية مرحة رفعت على الفور الكلفة بيننا » وقالت فى أسلوب طبيعى رقيق : 
أه يا سيدتى .. ولكن يجب ألا تقولى هذا للملك .. بل يجب أن تؤكدى له 
أننى أستطيع الخروج ومقابلة الناس فى أمان .. فهو غيور .. غيور جد .. جذا . 
وضحكت وقلت لها : إنه على حق .. وعلى IS‏ فإن الرجال جميعا فى هذا 
سواء .. واستطردت جلالتها تقول : لا ليس إلى هذا الحد .. وبهذه المناسبة 
أخبرينى هل اخترعوا حقا فى أمريكا Gi‏ يرى فيه المتكلمون بعضهم OU‏ 
وقلت لها لا أدرى !! .. ولكن لاذا ؟ . 

واستغرقت جلالتها فى الضحك ثم قالت : جاءنى الملك منذ بضعة أيام 
قلق JU Gg.‏ : لقد اخترعوا فى GALI‏ يرى فيه المتكلمون 
بعضهم وأنه سيعمم فى العالم قريب] .. وهذه المسألة تشغله إذ لا يدرى 
هل يسمح بإدخاله فى القصر أم يرفع التليفونات كلها من هنا .. تصورى .. إنه 
غيور إلى درجة لا تطاق . 

ولم يكن فى حديث الملكة af‏ مرارة أو ألم بل كانت فى مرحها .. حسناء 
فى الثانية والعشرين من عمرها .. قبلت مصيرها وأصبحت جحد متعة فى 
وجودها وسط أولادها وجواهرها ولكن . 


. تقصد التليفزيون‎ )١( 


-١ VY-— 


وقلت لها : كان يجب Of‏ تتفقا قبل الزواج على حدود الغيرة » وقيوذها 
كما نفعل عندنا فى أمريكا . 

وضحكت جلالتها وقالت : يبدو يا سيدتى أنك ما زلت هلين تقاليد 
الشرق .. لقد قيل لى وأنا فى الثامنة عشر من عمرى إن على أن أستعد 
لأتروج السلطان .. ولا عارضت .. وكان العريس يكبرنى بسنوات عديدة تعجبوا 
وقيل لى كيف ترفض بنت الشعب يد السلطان LS‏ 

وأحذت جلالة الملكة نازلى تضحك فى صفاء بينما سبحت أفكر فيما 
أعرفه من قصة هذا الزواج » وكيف قضت ثلائة أسابيع فى البكاء والصراخ 
قائلة إنها لا تريد أن تعيش إلى جوار رجل لا يعيش فى قلب أحد من رعاياه .. 
ثم كيف تغلب نظام الأسرة التركى .. ووجدت هى أن زواجها أصبح CA‏ 
لا مفر منه وكيف ظلت تقاوم حتى آخر لحظة .. حتى لقد أقيم الزواج 
بلا احتفال ولا صخب كما هى العادة » ولم يشهده سوى أسرة العروسين من 
الرجال وسيدتان فقط إحداهما مدام ١‏ قطاوى » » وطبعا لم يفرح أو يخفق 
قلب أحد فى مصر لزواج الملك المتعجرف الذى كان يعيش فى خوف دائم 
من شعب بلاده . 

وتواصل الصحفية « جريس هوستون » حديثها عن ASU‏ نازلى » من 
خلال سطور ما كتبته خلال حوارها المشار إليه فتقول : .. وأعذت أجول 
يميرك ف ie‏ حا العديرئ LL Jar‏ فرق راسا :: وف 
زهريات الورد البديع .. حيث كانت جلالتها معروفة بغرامها بالورود الذى 
كانت تفضله بلون واحد .. وقلت لجلالتها بعد لحظات صمت : إننى SÍ‏ 
الحرية قادمة إلى نساء مصر .. فردت على الفور : إن الحرية قادمةلا شك فيها 
ولكنها قادمة ببطء . 
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وسألت جلالتها : أظنك على علم بحركة المرأة الجديدة وكفاحها .. فما 
رأيك فيها فقالت : إننى أعرف Ob‏ شيعا ما يفعلن .. وأنا شديدة الإعجاب 
بهن Oye‏ كنت لن أجنى شيعا من ثمار كفاحهن وح ركتهن ولكن ستتمتع 
بها فوزية . 

وفى plas‏ هذا الحديث الهام .. ذكرت الصحفية الأمريكية أنها سألت 
جلالة الملكة نازلى عن كيف تقضى وقتها .. وما هى أهم هواياتها 
المفضلة !! . فقالت الملكة : إنها تحب السفر .. وقد طلبت من الملك مرارا أن 
يصحبها معه فى أسفاره فلم يوافق لغيرته الشديدة عليها كما يقول .. وإنها لم 
تسافر إلى أوريا إلا عندما كانت فى الثالثة عشرة من عمرها ..كما أنها محلم 
بزيارة أمريكا . 

وفى تعليق الملكة على هذه الغيرة » ذكرت الصحفية الأمريكية أن نازلى 
علقت بقولها : إن الملك غيور غيور جدا .. إن هذا حمق وغباء فظيع .وذكرت 
هذه الصحفية oof: Caf‏ أن أدير دفة الحديث إلى موضوع آخر فقلت لها : 
وما هى الهواية الثانية ..فأجابت : إنها القراءة ..وأنا أقر أكثيرا » Oly‏ كان من 
الصعب أن أحصل على كتاب جيد . 

وسألتها هل أبعث إليها بكتاب أمريكى جديد ye‏ .. أجابت أننى 
أجد صعوبة بالذات فى الحصول على كتاب إتجليزى جيد » ولا سألتها عن 
الطريق الذى أعيش إليها بالكتاب قالت : أرسليه إلى مدام قطاوى طبعا .. ليمر 
على رقابة الملك قبل أن يصل إلى يدى . 

وبعدها دحل الخدم يحملون القهوة والفطائر .. وحينما انتهينا من 
تناولهما .. وقفت الملكة إشارة بنهاية الزيارة .. ووقفنا وسلمنا مودعين . 
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. ولم تكن الصحفية الأمريكية « جريس هوستون » أول من زار مصر خلال 
تلك الفترة وكتب عن السلطان أحمد فؤاد .. ذلك الملك الذى ,كان يعيش فى 
القرون الوسطى ؛ ويعامل زوجته كمملوكة .. بل زار مصر: العديد من 
A a cc‏ الذي كبوا عن OLN‏ واد وروت رة 
وصفوا معاملة السلطان لروجته على أنها سجينة عاشت لديه رهينة فى 
إحدى القصور . | E‏ | 

وکان من بین ما کتبه هؤلاء عن الملكة « نازلى » كما يقول 
الكاتب الصحفى las‏ الجد : إنها Y‏ تستطيع أن تقابل والدها 
أو شقيقتها إلا بإذن من أحمد فؤاد ‏ وكثيرا ما كان يتأخر الحصول على هذا 
الإذن شهورا طويلة ؛ بل إن الملكة لم تكن تستطيع أن تزور بيت والدها أو بيت 
أحد من قريباتها إلا بإذن حاص من الملك .. على أن تتم الزيارة فى ظل 
حراسة مشددة لا تستطيع ١‏ نازلى ٠‏ أن تروى فى وجود هذه الخزاسة أى شىء 
عما تلاقيه من ظلم وعنت وإرهاب .. وحدث أن زارت مصر سيدة بريطانية 
مرموقة تخدم فى البلاط الملكى البريطانى .. وسمعت الكثير عما تعانيه ملكة 
مصر .. فرغبت فى التعرف عليها » ولم يستطع الملك أن يرفض طلب هذه 
السيدة البريطانية « لادى سان جريف » . 

| وتملكت نازلى السعادة عندما عرفت Ly‏ هذه الزيارة .. ووجدت فيها 
فرصة ترجو فيها السيدة البريطانية أن تنقل إلى ملكة بريطانيا إليزابيث زوجة 
الملك جورج الخامس بأن تتوسط وزوجها الملك جورج لدى الملك أحمد فؤاد 
لكى يخفف عنها بعض القيود المفروضة عليها . 

وفوجكت الملكة نازلى أثناء لقائها « بلادى سان جريف » بإصرار مدام 
قطاوى باشا وصيفتها على البقاء Lage‏ بل Of‏ نظرات مدام قطاوى لنازلى 
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كانت جامدة للغاية » وكأنها خذرها من أية كلمة ستقولها للضيفة .. وانتهت 
المقابلة دون أن تتمكن ١‏ نازلى » من أن de Laas‏ لادی سان جريف ) 
بمتاعبها وألامها . | 

ولقد ظلت خلال السبعة عشر عاما التى قضتها ١‏ نازلى » خلف جدران 
سجن قصر القبة ومن قبله سجن قصر عابدين .. أميرة لهذا السلطان الغيور .. 
فلم تتمكن إلا مرة واحدة من الشفر إلى الخارج أو للعلاج !!! . 


* * * 


وقبل الإفراج عن الملكة نازلى . .من سجن قصر القبة de, de‏ 
Cae‏ عام YA YO‏ .. ساءت العلاقة بين الزوجين إلى un‏ 
eer‏ الأخيرة التى عاشها الملك فؤاد مريضا وطريح الفراش .. 
الغيرة وجنون حب النساء هما السبب الرئيسى وراء ازدياد سوء هذه المعاملة .. 
رغم أن الملك وكما سبق وأوضحنا لم يكن يسمح حتی لنسمات الهواء أن 
تدحل إلى مليكتة السجينة « السلطانة نازلى » .. وملكة مصر iby‏ لنصوص 
الدستور ؛ لذلك كان علينا وقبل أن نترك هذه الأوراق ونغادرها لحديث 
آخر .. أن نعرف كيف كانت هذه العلاقة .. وإلى أى مدى قد وصلت ؟. 
خاصة of,‏ الملك فؤاد .. كان مشهورا بحبه لتعذيب زوجاته .. وقد مر بنا من 
قبل كيف كان يعامل الأميرة « شويكار » زوجته الأولى . 


* XA * 


لقد بعث مراسل جريدة ١‏ التايمز » البريطانية تقريرا إلى جريدته قبل وفات 
الملك فؤاد بأشهر قليلة .. قال فيه : إنه عرف أن الملك فؤاد ملك مصر .. 
طريح الفراش الآن .. وهنلك شائعات تقول : إن طبيبا GUT‏ اسمه الدكتور 
« فون ترجمان ) له ine Je SU Jone Je (gutted‏ الاك كا 
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عرف كذلك ‏ بأن مرض الملك فؤاد يرجع إلى وجود سائل مائى فى رئته .. 
وأن Cub‏ إيطاليًا يثق فيه الملك قد نصح المسكولين بضرورة عدم مباشرة الملك 
لأعبائه .. وأن نصيحة هذا الطبيب قد جعلت الملك فؤاد يفكر جديا فى تشكيل 
مجلس للوصاية على العرش لممارسة سلطاته . 

أما عما كان يتردد فى تلك الأيام عن العلاقة بين الملك المريض وزوجته 
اللكة « نازلى » .. فإن حكايات كثيرة كانت تتردد فى مختلف المنتديات 
عن تدهور تلك العلاقة e‏ وما كانوا يقولونه أن الملكة كانت فى تلك 
الأيام فى عنفوان el‏ فون ل كن قد اورف الأ هن عمرها ca‏ 
أما هو فكان قد جاوز الستين بعدة سنوات .. حيث بلغ عمره وقت رحيله 
سبعة وستين عام . 

ومن فرط الغيرة التى سيطرت على عقل وقلب ذلك الملك المريض أن 
أصدر أوامره للحراس Job‏ سجن زوجته .. وإلى رجال حاشيته öl‏ يدير كل 
واحد منهم رأسه فى LAI‏ الحائط إذا ما صادفته الملكة فى إحدى طرقات 
القصر « وكان الويل لمن يضبط منهم وهو يحاول أن يتطلع بنظراته ناحيتها . 

وفى هذه الفترة أيضا تردد أن الملكة « نازلى » أثارت غيرة الملك المريض 
فأمر بحبسها لمدة شهر كامل داخل غرفة gag‏ 

إذن لم يكن غريبًا على تلك المرأة أن تعتبر يوم مولدها الجديد .. كان 
يوم رحيل ذلك الملك المجنون .. ففى الوقت الذى كانت جرى فيه 
الاستعدادات لإغلاق باب المدفن الملكى بالإمام الشافعى على الملك العجوز 
فؤاد .. كانت الملكة « نازلى » تستعد للخروج من ذلك السجن » وكان لهذا 
الخروج قصة أغرب من الخيال يعرفها كل أبناء هذا الجيل .. وتولى بعض NS‏ 


. ۱۹۷٤/۷/۲٤  ةعاس مجلة آخر‎ )١( 
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الصحفيين تسجيل هذه القصة فى بعض أوراقهم الخاصة » لقد انطلقت الملكة 
نازلى بعد هذا الخروج .. بشراهة ونهم تنهل من عيون الحياة وتطفئ نار الظماً 
التى أحرقت أحشاءها طوال هذه السنوات السبعة عشر » وكثر الهمس .. 
الشائعات حول اسمين اثنين فقط : وهما « أحمد حسنين » باشا زوج الأميرة 
لطيفة ابنة الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد السابقة » والياور البكباشى يومكذ 
( عمر فتحى الك . 

ولكن لعبة الملكة المفرج عنها حديثًا من سجن قصر القبة لم تطل .. لأن 
أحد الرجلين وهو عمر فتحى لم تكن له مطامع .. ay‏ طول خدمته بالقصر 
كان > Ct Ca‏ على أن يكون ملتزما وأن يؤدى واجبات منصبه فقط .. 
ومن ثم فقد انسحب ol,‏ تا رکا ال ميدان core,‏ حسنين وحده . ولقد قيل 
وتردد فى أثناء فترة حكم الملك فاروق .. أن أحمد حسنين الذى تم اختياره 
CU,‏ لديوان الملك فاروق قد تزوج بأمر ملكى من الملكة نازلى الأم بعد قصة 
حب عنيفة .. خدثت عنها كل الصحف المصرية والأجنبية آنذاك . 

ولم تقتصر الملكة نازلى بعد خروجها من سجن قصر القبة على العيش فى 
قلب حياة اللهو والعشق والفساد علانية ومن خلف الكواليس .. بل امتدت 
شهيتها فى الإقبال على الحياة Cal‏ إلى ميدان السياسة .. حيث وقفت بجوار 
ابنها الملك الشاب الذى لم يكن سنه يسمح فى ذلك الوقت بتولى العرش 
خليفة لأبيه الملك فؤاد .. ولولا حنكة هذه الملكة ودرايتها بخفايا لعبة كواليس 
بدلاً من ابنها فاروق . 


(1) من أسرار الساسة والسياسة ‏ مصدر سابق . 
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ولقد ظلت الملكة نازلى التى فازت بلقب ١‏ الملكة الأم ؛ بعد تعديل 
الدسنتور كى ينص على هذا اللقب .. محتفظة بكل جمالها وحقوقها 
0 0 أن = ar‏ 

وقد ترذد فى بعض الصخف الأجنبية أنها قد ارتدّت عن دين الإسلام 
وإن كان كاتب هذه السطور يشكك فى مثل هذا القول e‏ وربما يكون السبب 
هو ارتباطها بزوج ابنتها رجل الاقتصاد « يوسف غالى » الذى أب درول 
زوجته مدير لأعمال الملكة ازلی فى خخارج مصر ٠‏ 


-184- 


¿ala‏ صور الفصل الخامس 


الملكة « نازلى » فى كامل الأبهة الملكية .. التاج والقلادة والقرط .. 
هذه الصورة تم التقاطها فى عهد ابنها فاروق . 


ANS 


الملكة نازلى فى صورة عائلية مع أبنائها فاروق وفوزية وفايزة ولم تكن 
فايقة ولا فتحية قد ولدتا بعد !! . 


لقد أغغبت نازلى من الملك فؤاد .. أربعة ol‏ .. وولى العهد ! . 
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الملك فاروق بين ملكتين وسلطانة .. الملكة فريدة = والملكة » نازلى « 
والسلطانة ملك وذلك عقب حفل الزفاف الملكى !! . 


-\ar- 


نحن الآن على مشارف أظلم مكان مرت به الملكية فى مصر .. ولعلنا 
بتدقيق النظر » والحرص على الرؤية بعين رجل يلتزم بحياد الراوى .. سوف 
نتمكن من a2‏ طريق السير عبر هذا النفق المظلم الذى بدأ الحفر فيه كى 
يبتلع ملكية « محمد على » منذ عام ۱۹١١‏ .. وبالضبط فى يوم الشامن 
والعشرين من أبريل حين تولى الملك الطفل فاروق أريكة الحكم وعرش مصر 
وهو لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره !! . ولقد استمر الحفر قائما على 
أ رغم البطيع الظاهر فيه مدة ستة عشر عاما .. حتى توقف ضرب آخر 
معاول الهدم والحفر داحل هذا النفق فى صباح يوم السادس والعشرين من 
يوليو عام ۲ . 

وبتولى الملك فاروق عرش مصر .. يكون قد أكمل الحلقة الرابعة من 
حلقات حك أنسرة محمد على التى بدأت عام 185 بحكم ١‏ الولاة ) ثم 
أعقبها حكم ١‏ الخديوى » و « السلاطين » وأخيرا « الملوك » . 

ولا كنا نتتحدث عن ١‏ الحريم السلطانى » داخل هذه القصور الملكية .. 
فكان علينا Caf‏ أن نستكمل الحديث عنه فى حياة آخر ملوك مصر فى العصر 
الحديث .. وأيضاً آخر أحفاد محمد على الذى كان عصره بداية لوضع أولى 
مسمار فى نعش ذلك النظام الاجتماعى الذى كان ينظر إلى المرأة على أنها 
مجرد أنثى .. ومتاع .. فقط . 
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وإذا كان عصر محمد على بداية دق هذه المسامير فى نعش حرية 
المرأة .. فإنه بوصول حفيده الصغير فاروق إلى الحكم .. كانت الحرية قد 
اكتملت من كافة جوانبها .. وبات نعش الرأة الجارية والمحظية محطما .. بل لم 
يعد له وجود فى الحياة .. وتخول هذا النعش إلى رمز لماض أصبح ينظر إليه على 
أنه الشر كله .. مع أن حقائق التاريخ أثبتت غير ذلك . 

لقد واصل الملك فاروق مسيرة أبيه فى طريق الاقتراب من ١‏ الحريم 
الشعبى » ونقل بعض أعضاء هذا النوع من الحريم إلى داخل القصور 
الحريرية .. بحيث بات الفرق بين النوعين السابق ذكرهما عديما .. بل de‏ 
كل منهما إلى شىء واحد .. وبانت المرأة هى التى تحدد هذا الشىء .. 
وليس الملك أو السلطان .. ولقد رأينا من قبل كيف جاءت الملكة نازلى من 
أحضان ١‏ الحريم الشعبى » .. ثم ما ليشت أن ولت إلى أحد أفراد « الحريم 
السلطانى » الخاص بتلبية مزاج الملك .. وقد تم ذلك Ce,‏ عنها ؛ لذلك فقد 
استسلمت للعيش فى هذا الحريم على أمل أن تخرج منه كى تعود إلى 
« الحريم الشعبى » النذى جاءت منه . وبالفعل تمكنت من الخروج من 
» الحريم السلطانى » .. وساعدها الحظ بعد أن ظلت سجينة إحدى غرفه 
الحديدية ‏ مدة سبعة عشر عام فى أن تخرج au‏ کی تعود إلى الشارع وإلى 
ساخة حريم الشعب . | 

ولعل حبها الشديد لما كانت تنتمى إليه من صنف ١‏ الحريم الشعبى ) 
هو الذى جعلها تختار لابنها الملك الشاب ١‏ فاروق » .. زوجة من هذا 
الحريم . ولقد ضربت بعرض الحائط كل المحاولات التى كانت تتم فى السر 
والعلن من أجل أن يتزوج فاروق من أميرة . 

بل إن فاروق ولى العهد الذى أصبح ملكا لمصر بعد رحيل والده .. قد 
تزوج من من امرأة أخرى من صنف الحريم الشعبى .. حتى بعد أن طلق زوجته 
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الأولى 1 فريدة » .. وبذلك واصل مسيرة al‏ الحريم الشعبى » ناحية القصور 


والغريب فى هذا الأمر .. أن فتأة الحريم الشعبى .. الملكة نا ريمان A.‏ 
ملكات أسرة محمد على | .. قد جعلها القدر خير شاهد على انهيار تلك الملكية 
التى دامت AST‏ من مائة وأربعين عاما .. وكأنما كان هذا القدر متربصا وراء 
جدران ذلك الصنف من الحريم .. حتى جاءت الصرخة التى أذنت برحيل 
تلك الملكية إلى ا 

5 * * 

لقد تزوج الملك فاروق من امرأتين .. تماما مثلما فعل أبوه السلطان 
أحمد فؤاذ » وعمه السلطان حسين كامل .. وابن عمه الخديوى عباس حلمى 
الثانى .. والزوجة الأولى كانت هى الآنسة صافيناز ذو الفقار التى صارت فيما 
بعد «الملكة فريدة » أما الروجة الثانية فهى الملكة « ناريمان صادق » . 

وإذا ما حاولنا أن نربط بين زواج الملك فاروق e‏ وبين غيره من الملوك 
الذين سبقوه ..خاصة أبيه فؤاد وعمه حسين كامل لاكتشفنا بعض الفروق 
الواجب التحدّث عنها . 

والحديث عن هذه الفروق سوف يوضح لنا موقع هذا الزواج من Sul‏ 
الحريم الشعبى أو السلطانى . 

فبالنسبة لعمه السلطان حسين JAS”‏ ..فقد التزم بخط سير من سبقوه من 
الأسرة المالكة فى ضرورة الاقتران من الأميرات .. وقد كان له ما أراد .. 
حيث تزوج فعسلا من أميرتين » حولت إحداهما بعد توليه عرش مصر 
إلى « سلطانة ar‏ » . 
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Uf,‏ بالنسبة U‏ فعله أبوه الملك فؤاد .. فقد ظل هو الآخر محافظا على 
التقاليد الملكية Cope‏ من الدهر .. حين تزوج الأميرة شويكار سليلة بيت محمد 
على باشا .. ولكنه لم يستطع الاستمرار فى الحافظة على تلك التقاليد .. فقد 
تزوج من فتاة من عامة الشعب ؛ وهى الآنسة ‏ نازلى عبد الرحيم صبرى » 5 
ولقد سبق لنا وأشرنا إلى أن هذه الخطوة ة كانت بداية lil‏ الصنفين من 
الحريم الي والسلطانى » = . بل والبداية الحقيقية لانهيار الملكية المصرية 
ورخيلها إلى الأبد . | 

وما ترد أن A‏ +. عو of‏ امرأة a‏ الحرية 
الشعبى » لم تكن السبب فى رحيل هذه الملكية .. بل بالعكس .. ريما لو 
أحذ الملوك بأفكار هذا الصنف من الحريم لاستمرت الملكية فى مصر سنوات 
أحرى » ولعلها إرادة الله الذى جعل من ظهر المرأة السبب المباشر والظاهر الذى 
عجل برحيل هذه الملكية عام ١1157‏ .. وكأنما أراد الله بهذا الرحيل الذى 
شهدته امرأة من « الحريم cal‏ أن يعوض تلك المرأة التى sta‏ 
على مدى دهر كامل من الزمان حلف جدران القصور العالية . 

* * * 

وأخيرا حين يأتى الحديث عن زوجات الملك فاروق .. جده قد ضرب 
بكل تقاليد الأسرة الملكية عرض الحائط .. وأقبل بكل كيانه على صنف 
oe )‏ الشعبى » .. سواء بالشكل الرسمى أو غير الرسمى . وإذا كان الزواج 
الأول من تدبير أمه ١‏ الملكة نازلى » للحفاظ عاى خط سير صنف ١‏ الحريم 
الشعبى ) الذى جاءت منه .. فإنه الملك فاروق الذى عشق هذا الصنف من 
الحريم .. قد قرر بإرادته أن يتزوج من امرأة أخرى من هذا الصنف . وبذلك 
يعتبر أول ملك مضرى لا يلتزم بقاعدة زواج الملوك المصريين من أميرات ينتمين 
إلى الأسرة الملكية . 
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ولسوف نلاحظ مدى سيطرة « الحريم الشعبى » على مجريات الحياة 
داخل القصور الملكية خاصة فى فترة حكم الملك فاروق . ليس على نطاق 
الملكات فقط .. بل وأيضاً شمل الوصيفات .. ما يجعلنا نقول إن عصر حكم 
فاروق كان أزهى عصور المرأة المصرية على طريق الانطلاق إلى خارج أجنحة 
الحريم بشقيه « السلطانى والشعبى » . 7 

وحين Ji‏ من الإيجاز إلى التفصيل فى حدئينا عن زوجات الملك 
فاروق .. سير على نهج ما خططناه عبر هذه الأوراق .. نقول : إنه نظ 
لأهمية دور كل زوجة من زوجات فاروق .. فقد خصصنا لكل منهما نصلاً 
بکامل ارا .. مع ضرورة التنويه عن شىء مهم للغاية ان ما سوف 
نرويه عن كل ملكة على حدة .. لن يكون على سبيل الحكايات المسلية .. بل 
سنحاول أن يكون Go Gyo‏ فى التاريخ السرى لحياة القصور أثناء وجود هاتين 
المرأتين بجوار الملك فاروق . 

والدافع الحقيقى نحو ذلك هو استكمال حلقات. ذلك الحريم السلطانى .. 
الذى بدا الاهتمام به فى الأحاديث وفى الدراسات على استحياء وكأئما 
هو منطقة محرمة Oly e‏ كان قد ارتبط Had‏ بهذا المفهوم أيام حكم الوالى 
والخديوى . ثم سرعان ما أخذت تلك المنطقة „sl‏ الاقتراب منها تشهد 
بعض التجاوزات .. حتى جاء عليها وقت أصبحت منطقة مباحة الحديث عنها 
وبالتالى وجب علينا أن نخضعها للدروس والبحث فى آن واحد . 

ولقد حصصنا هذا الفصل للحديث عن زوجة الملك فاروق الأولى الملكة 
فريدة ثانى امرأة من صنف الحريم الشعبى تضع فوق رأسها تاج الحكم .. 
ويعترف بوجودها القانون والدستور . 
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يليه الفصل القادم عن الزوجة الثانية .. والعشيقة الأولى ناهد رشاد .. 
Le Leek‏ كانت أقرب سنيدة متزوجة إلى قلب.وعقل وعرش الملك فاروق . 
oe * wa‏ * | 
* الزوجة الأولس : | 
فى نوفمير عام 19175 أصبح معروف) أن فاروق يحب « صافيناز ) 
ذو الفقار التى كانت مشهورة باسم ١‏ فافيت ) . وكانت الملكة نازلى أم 
الملك قد تأكدت من ذلك .. والملكة الأ م كانت امرأة فى الأربعين من عمرها 
مازالت biz‏ بمظهرها dic‏ .وقد ay E‏ مؤحرا يوفاة املك 15 £ 
تتمتع بطاقة كبيرة .. وهى تستعد لبدء Ji‏ أدوارها السياسية » وتوجيه Aa‏ 
وكانت الخطوة هى أن Pz‏ قازوق الذئ ما زال فى طور المراهقة نقيا . 
يستقر ويتزوج فى oul‏ من فتاة مطيعة 45543 4 sl‏ من العامة كما كانت 
ھی ذاتها. 
وكانت هناك كثيرات من الفتيات الأميرات الممعلعات حيوية يت يتمثين الفوز 
بفاروق . ولكن الأميرات على أية حال OS‏ رغم حسن منظرهن أوتوقراطيات 
ذوات أطوار غريبة ee‏ لسلطان 
الملكة Su‏ © 
تلك كانت البداية .. كأول خطوة على طريق زواج طويل استمر لأكثر 
لاستمرت بجانب زوجها فاروق > الرحيل الأخير عام ١907‏ .. لأنها كانت 
الوحيدة التى شهدت رحيل مطلقها .. بعد وفاته فى روما عام VANO‏ . 
بل ورافقت جشمانه حتى مثواه الأخير بجوار والده فى مدافن الإمام الشافعى . 


5 الذى غرر به الجميع  مصدر سابق‎ ONES) 


لقد اشتهرت الملكة فريدة بأنها"أم البنات سواء فى الأوساط الشعبية أو 
الرسمية » كما كانت تتمتع بحب كبير من جانب رعاياها حتى رحيلها هى 
وبناتها حارج القصر الملكى mo . . ٠.‏ 1 

. وفى بحثنا الددوب عن. بداية التحاق الآنسة صافيناز باعثبارها من صنف 
الحريم الشعبى إلى قصر هذا الملك الشاب .. وفقا لشريعة Gary .. PLA‏ أن 
خير تعبير عن تلك البداية هو ما ذكرته الملكة فريدة نفسهها فى أوراقها Las‏ 
حين قالت : i‏ 
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لقد اختارنى فاروق من بين أجمل الفتيات .. فقد ذهبت مع والدتى‎ « 
إلى القصر ء لكى تلتقى بصديقتها الملكة نازلى .. حيث كانت والدتى‎ 
وصيفتها » وألتقى أنا بصديقتى 9 فوزية » شقيقة فاروق حيث دعتنى فوزية‎ 
من الفتيات الأخريات‎ Bue لزيارتهم فى هذا اليوم . وذهبت إلى القصر فوجدت‎ 
فى مثل سنى » ولم أكن أعرف وقتها أن الملكة نازلى وشقيقات الملك الأميرات‎ 
& . ٠. يبحثن عن عروس.لفاروق‎ 
ونسبح سعيدات بالجو‎ q وأمام حمام السباحة أخذنا نضحك‎ 
حيث‎ Sly » الملكى . وفجأة ظهر فاروق وصاحت الفتيات « الملك  الملك‎ 
يقف فاروق إلا أنا فقد وقفت فى مكانى » بل وابتعدت عن المكان الذى يقف‎ 
فيه « فاروق » ووقفت وحدی بعیدا بالقرب من والدتى .. ووجدت فاروق‎ 
. يترك جميع الفتيات ويتقدم حيث تجلس والدتى وسألها عمن أكون ؟‎ 
. » فقالت : إنها ابنتى « صافيناز‎ 
ونظر إلى حيث أقف وحيّانى بإيماءة من رأسه ثم انصرف .. تلك اللحظة‎ 
كانت هى أول مرة أرى فيها فاروق » ولم أكن أدرى لحظتها أن القدر قد‎ 
احتارنى لأكون زوجة لفاروق وسأصبح ملكة مصر .. وقتها كانت سنى‎ 


ste 


حمس عشر سنة !! . كنت ضغيرة وما زلت طالبة فى المدرسة ولم أفكر 
فى الزواج ١...‏ بل لم يخطر على بالى موضوع الزواج هذا ؛ . 

وقبل الاسترسال فى ذكر المزيد ما ذكرته الملكة فريدة فى أوراقها الخاصة 
عن قصة زواجها من الملك الشاب فاروق .. كان علينا فى بداية الأمر أن نسوق 
بغض المعلومات عن تلك الزوجة .. وكان علينا من أجل تأصيل هذه المعلومات 
أن نلجأ لأكثر من مصدر .. حتئ نتيقن مما نكتبه . 

وتقول أصدق هذه المصادر : إنه فى اليوم الخامس من شهر سبتمير عام 
۱ ء وفى قصر محمد سعيد والد الفنان محمد يوسف بمنطقة جنا كليس 
بالإسكندرية .. رزقت السيدة زينب ذو الفقار حرم يوسف ذو LEAN‏ بطفلة 
جميلة هى أول ما رزق الله هذين الزوجين .. فأطلقا عليها اسما ES‏ 
جميلاً كما كانت عادة الأسرة العريقة .. وهی ٠:‏ صافى ناز » - أى 
الدلال ¿est‏ . | 

ويرجع نسب الملكة فريدة إلى أصول تركية ‏ فقد جاء جدها لوالدها إلى 
مصر من تركيا وعمره سبع سنوات .. رباه محمد على وأدخله الجيش .. فأظهر 
مواهبه العسكرية خلال فتوحات إبراهيم ياشا .. وتولى قيادة الجيش المصرى 
عام 148614 لمساعدة تركيا فى الحرب الروسية التركية وقد سمى بذى الفقار 
نسبة إلى Vago‏ . | 

ويبدو أن هذه الخلفية التاريخية العريقة للآنسة « صافيناز » .. كانت الدافع 
الحقيقى لاختيارها زوجة لفاروق من جانب أمه الملكة نازلى .. رغم أنها كانت 
من صنف « الحريم الشعبى » ! . هذه الخلفية التاريخية كانت قريبة الشبه إلى 
حد بعيد بالخلفية التاريخية للملكة نازلى .. التى كان pal‏ أجدادها 


. الملكة فريدة  لوتس عيد الكريم‎ )١( 


عفار لانت 


هو محمد شريف باشا » الذى كان من أبرز الشخصيات على حد قول عادل 
ثابت فى تاريخ مصر المعاصر .. وكان شريف باشا هو ابن محمد شرنف افندى 
« قاضى عسكر » العثمانى لمصر فى المراحل الأولى Syd‏ محمد على السلطنة 
فى بداية القرن التاسع غشر » وعند عودة الأب إلى تركيا ترك أبنه. شري وراءه 
فى مصر لمواصلة تعليمه e‏ وكان شريف معاصرا وزميل دراسة لإسماعيل باشا 
الذى أصبح فيما بعد خديوى مصر . | 
EEE‏ .. نفسها من 

حيث الأصل والموقع والانتماء إلى صنف ١‏ الحريم الشعبى » .. بجانب ذلك 
رأت فيها الطفلة المطيعة التى سوف تتقبل سيطرة الملكة الأم التى خرجت Lay‏ 
من سجن قصر القبة كى تعاود نشاطها وحيويتها المفقودة من جديد . 

وتتوالى الصفات المشتركة بين الملكة الأم وبين الملكة فريدة ؛ فقد كان 
جد صافيناز « على ذو الفقار » محافظا للقاهرة » y‏ ثلاثة أولاد وبنتين 
منهم والد الملكة فريدة الذى تدرج فى مناصب القضاء حتى اختیر مستشارا فى 
محكمة الاستثناف الختلطة بالإسكندرية . 

uf‏ والدتها فهى السيدة زينب ذو الفقار كريمة محمد سعيد باشا الذى 
تولى رئاسة الوزارة فى مصر العديد من المرات .. وكانت oT‏ مرة له هو اشتراكه 
فى وزارة سعد زغلول . 

وللملكة فريدة seal‏ ذو الفقار . 

تلك كانت الصورة العامة للخلفية التاريخية للملكة فريدة .. أما ما أذاعه 
القصر SUM‏ عن هذه الصورة وتلك الصفات فكان شيعا آخر .. حيث قالت 
نشرة القصر الملكى التى قدمت صافيناز للشعب : وقد جبلت جلالة الملكة 
منذ Ll‏ على الميل إلى البساطة التامة فى ثيابها وزينتها .. فلم تكن 
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ترتدى إلا ما هو أقرب إلى الحشمة بعيدا عن الكلفة .. ولهذا فإن معظم 
a‏ طويلة الأكمام. تغطى الصدر حتى الرقبة .. وفضلاً عن ذلك فهى لا 

تميل إلى استعمال المساجيق وأدوات الزينة .. وكان مأثورا عن جلالتها فى عهد 
التلمذة أنها مقلّة فى اختيار الصديقات Ve‏ تميل إلى GES DIEM‏ 
وقد تلقت « صافيناز » :ذو الفقار درؤسها فى مدرسة Y‏ نوتردام دسيون » 
بالإسكندرية » كما انتظمت فى سلك التعليم ثمانى سنوات فأتقنت اللغتين 
الفرنسية والإمجليزية .. 

وكان WY‏ من إعداد الملكة الجديدة إعدادا CSU‏ شكلاً وموضوعا .. 
لذلك تقرر سفرها ووالدتها مع الملك فازوق فى رحلة استغرقت حوالى أربعة 
أشهر .. استمرت من السابع والعشرين من فبراير عام ۱۹۳۷ إلى الخامس 
والعشرين من يوليو من نفس العام .. وقد أطلقت الأنسة صافيناز على هذه 
الرحلة اسم « رحلة الحب الملكية .» إذ تعرفت خلالها أكثر de‏ الشاب 
وعرفت طباعه كما أحبت الملك حا جما .. وكانت على حد قولها هى من 
أجمل فترات حياتها ٠:‏ فقد كان قلبى يخفق بحب فاروق EN‏ 
وودودا فعضت حوالى مائة وعشرين يوم طائرة على جناح الحب .. كنت 
صغيرة .. فئاة تحمل كتبها على صدرها فى مدرسة « نوتردام دسیون » 
بالإسكندرية © . 

ولسوف يلاحظ القارئ كم تغيرت هذه الصورة GAS‏ حينما فشلت الملكة 
فريدة فى إ إتخاب ولى العهد .. بعد ما رزقها الله بثلاث oly‏ .. هذا الفشل كان 
tay‏ الط Jl os‏ نجمها داخل القصور الملكية وبالتالى ضياع m‏ حياتها 
فن الامشمراز ملكة لمصر.. 

ولم يكن الحب الذى عاشته صافيناز حب Ole‏ من جانب واحد .. بل 
شاركها فيه الملك الشاب .. ودليل ذلك .. تلك الرواية التى تبين لنا مبادرة 


Ye سدع‎ 


فاروق التلقائية من أجل لقاء حبيبة قلبه التى كانت تعيش آنذاك بمدينة 
الإسكندرية حيث كان يوجد قصر والدها . 
وتقول هذه الرواية : .. وذات مساء من شهر أغسطس عام ۱۹۳۷ - وكان 
الملك فاروق فى مصيفه بالإسكندرية ‏ قصد بسيارته الخاصة سراى يوسف 
ذو الفقار » وحدث ذلك فجأة ودون إخطار سابق .. فلم يجد بالمنزل إلا ربة 
البيت الآنسة صافيناز ذات الخمسة عشر Gy)‏ .. لأن والدها كان قد سافر إلى 
بور سعيد ليبحر منها إلى لبنان .. وكانت السيدة والدتها قد ذهبت إلى سراى 
aA‏ صبرى باشا لتقضى سهرتها مع أسرته » وما أن استقر المقام بالملك حتى 
ح يسأل صافیناز إن كانت تقبله زوج) لها .. وكانت مفاجأة سارة لم تملك 
i‏ إزاءها إلا أن 2 رأسها وتتمتم فى صوت حبسه الخجل « هذا شرف 
عظيم يا مولاى » .. عندئذ صحبها الملك فى سيارته إلى سراى خالها حيث 
أفضى إلى والدتها Ley‏ كان بينه وبين « صافيناز ) » فطفرت من عينيها دمعة 
الفرح وقالت : ( تلك نعمة من الله وشرف AS‏ 
وقصد الثلاثة EL SEO‏ 
نازلى .. وقدم لها خطيبته .. ولم تكن تلك الخطوبة مفاجأة .. فقد كان املك 
يعرف « صافيناز ) من زمن . | 
يجا لهذا الحب بين الطفلين الصغيرين فاروق ملك مصر وصافيناز 
لملكة د ¿SU‏ العشرين من يناير عام ۱۹۳۸ .. وكانت مناسبة 
كشف فيها الشعب المصرى عما كان يكنه لهذين الشابين » وقد ذكرت 
SU‏ فريدة تفاصيل تلك الليلة فى أوراقها الخاصة حين قالت بالحرف 
الواحد .. « وفى يوم الخميس العشرين ply‏ عام ۱۹۳۸ تم عقد القران 
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بقصر القبة وارتديت فى تلك الليلة li‏ صنع حصيصا فى باريس .. ولقد 
كنت سعيدة سعادة غامرة ومصر كلها كانت ختفل بزواجى وأفراد الشعب فى 

كل مكان مبتهجين وفرحين . 

لقد كان زواجنا عيدا لكل فرد من أفراد الشعب كما أن المساجد 
والكنائس والشوارع والميادين كانت تسبح فى الأضواء .. هذا اليوم وما تلاه 
من ليال أخرى كانت أشبه بالأحلام » ولا أعتقد أن هناك زواج) كان بمثل 
هذه الفخامة .. لقد استمرت الاحتفالات الرسمية ثلاثة أيام وثلاث ليال » وقد 
شارك فيها الجيش الذى خرج إلى الشوارع والميادين معبرا عن حبه وولائه 
للملك COLA‏ 

* * * 

تلك كانت أولى خخطوات « صافيناز » داخل القصور الملكية » وكان 
عليها قبل تنفيذ ما نصت عليه بروتوكولات القصر .. أن تتقبل ما أشار 
إليه الملك فاروق حين pel‏ على تغيير اسم « صافيناز » إلى اسم عربى » 
ولا كانت الأسرة الملكية تتفاءل ob‏ تبدأ أسماء أفرادها بحرف « الفاء » 
فقد استقر الرأى على اختيار اسم « فريدة » لأنه اسم شعبى كما أشاع 
ذلك القصر فى حينه . 

وهنا يبدو أن LEY‏ كان قويا نحو الزحف ناحية « الحريم الشعبى » .. 
رغم اقتراب الملكة الصغيرة من أبواب « الحريم السلطانى » كما سوف نرى بعد 
قليل . فلم يقتصر الأمر على مجرد اختيار فتاة من الشعب زوجة للملك » 
بل تعدى ذلك الأمر إلى اختيار اسم لها عربى اللفظ وشعبى القول .. 
وهذا المعنى لم يكن من عندنا .. بل كان ذلك هو ما أعلنه القصر الملكى 
عام ۱۹۳۸ . 


> 


ولعلنا نتساءل عن ماهية وتفاصيل الخطوة الثانية فى حياة هذه الملكة الشابة 
.. قبل أن تدحل فى دوامة الصراع مع النفس ومع الحاشية » والملكة فريدة 
نفسها قد ذكرت لنا التفاصيل فى أوراقها الخاصة حين قالت : .. ١‏ بعد هذه 
الاحتفالات الأسطورية .. وبعد أن عبر الشعب بكافة طوائفه وأفراده عن فرحته 
وسعادته .. قال لى فاروق هامسا e‏ ونحن جلوس فى شرفة قصر عابدين : 
سآخذك وسأهرب بعيدا عن كل هذه المسيرات والحشود والعيون .. قلت له : 
إلى أين ؟! . قال سوف نهرب إلى مكان جميل .. إلى « أنشاص » .. حيث 
يوجد « كوخ الحب الملكى » الهدوء والجمال والخضرة والماء .. وضحك وقال 
والوجه الحسن » وأضاف فاروق : إننى لم أتزوج هذه الجماهير الشعبية .. 
أريدك Vias‏ 

وفعلاً فى مساء يوم الاثنين الرابع والعشرين من يناير تركنا العاصمة يكل 
أفراحها وحشودها وجماهيرها وقصدنا Uf‏ وفاروق إلى أنشاص ¿Dye‏ عند 
وصولنا إلى أنشاص هالنى أنى وجدت قصرا كبيرا نخيطه الأشجار والأزهار 
والمساحات الخضراء الواسعة . وأحسست ساعتها أن هذه هى الجنة .. وفعلاً 
فإن قصر أنشاص والمزارع المحيطة به هى جنة الله فى الأرض . 

وفى جنة أنشاص .. قضيت Uf‏ وفاروق أربعة عشر Oy‏ كانت أحلى أيام 
عمرنا كلها مدة زواجنا التى بلغت إحدى عشر عام" . 

وبعد عودتنا إلى العاصمة .. لم أكن أدرى أن هناك > dos‏ 
ضدى .. وكانت فى انتظارى فى القاهرة .. وبدأت أواجه تلك الحروب 
وتنكشف لى أسرار حياة الملوك e‏ وغيرة الملكة نازلى الأم التى استكثرت حب 
فاروق لى .. كما تكشف لى مفاسد الحاشية » ورغبتهم فى إفساد فاروق » . 
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.. وحين ندقق النظر والإمعان فيما روته الملكة فريدة فى أؤراقها الخاصة‎ ٠ 


القصر.ومن كان فيه من النساء . 

لذلك يمكن أن تير فلك ELLA‏ كانت بداية تخزش « الحريم 
الشعبى » بالحريم الشعبى الذى ما يزال يقف على أعتاب القصر :. وهنا تلاحظ 
الفارق فى المعنى والمغزى خلا لما كان يجرى خلف تلك الأسوار العالية .. 
حين كانت الكلمة العليا للرجل صاحب هذا الكم الهائل من « الحريم 
السلطانى » والذى كان مثار حديثنا منذ بداية هذه الرحلة عبر أوراق 
هذا الكتاب . | | | 

ولعلنا نؤكد حقيقة فى غاية الأهمية ‏ قبل أن نسوق مكائد الحريم ضد 
الحريم خلف أسوار القصورد وهى أنه لولا فشل الملكة فريدة فى AS]‏ ولى 
العهد .. لظلت ملازمة لزوجها فاروق رغم هذه المضايقات أو = المعلنة من 
الحاشية وبكل ما كان لديهم من دهاء . | 

وحين نتحى الحديث عن هذه الحرب المعلنة بتفاصيلها ضد الملكة فريدة 
إلى حين .. ونفرد لحديث المكائد النسائية .. نكتشف أن تلك الزوجة قد لاقت 
أكثر صنوف العذاب قهرا AS Colby‏ من صنف ١‏ الحريم الشعبى » الذى 
جاءت منه والذى احتل مكان الصدارة ce‏ « حريم السلطان » .. لضع 
أن نحصر هؤلاء النسوة فى ثلاث هن : « الملكة نازلى » .. أم فاروق .. 
وزوجة أبيه المطلقة الأميرة « شويكار » » والوصيفة الجميلة aa‏ 5 
« ناهد رشاد ) . 

ونظراً لاستسلام فريدة وعجزها عن مقاومة مكائد رائدات « الحريم 
الشعبى » fdo‏ القصور الملكية .. فقد أعطت الفرصة لفاروق كى يواصل 


کک 


ا 


جد أن هذه الزوجة لم تعان من مضايقات زوجها بقدر ما عانت من مضايقات 


جولاته المااجنة Pb‏ اللهو » والسهر ولعب القمار .. بالإضافة إلى 
عجزها عن الوفاء بما كانت محلم به مبكرا الملكة الأم .. وهو LAY‏ ولى 
العهد خحوفا من التهديد الكامن والمتمثل فى مطالبة الأميره محمد على 
توفيق » Sy‏ العهد ‏ الذى كان قد بلغ العقد السبعين من عمره - بحقه فى 
وراثة العرش . | | 

وحين ننتقل من الإيجاز إلى التفصيل عن تلك المكائد النسائية التى عانت 
منها الملكة فريدة الأمرين .. نبدأ بالحديث عن الملكة نازلى . 

ويصف لنا عادل ثابت ‏ كشاهد على ما كان بين الملكتين المصريتين 
نازلى وزوجة ابنها فريدة ‏ هذه المكائد بقوله : كانت الصراعات ضد فاروق قد 
بدأت بهمة .. إذ أنه بالإضافة إلى المسرح السياسى والمضطرب باستمرار .. 
كانت هناك معركة كبرى EF‏ وراء الكواليس ويتم إعدادها أكثر قربا من 
بيته . وكان ذلك نزاعا من نوع معروف جيدا فى العالم » وهو النزاع 
Gil‏ من مشاعر الحماة مجاه زوجة ابنها فى مقابل مشاعر الزوجة 
جاه pl‏ 

وبتفاصيل أكثر عن هذه المواجهة المبكرة بين الملكة الأم والملكة زوجة 
الاين .: ذ as‏ :ابت أن اللكة نارلى كانت Gab ll‏ قوية sl Y‏ 
وقد احتارت الزوجة لابنها » وأشرفت على الزواج . وفى الواقع أنها أدارت 
المسألة برمتها حيث كانت مديرة المسرح وراء الكواليس » وليس هناك أحد 
قد بلغ هذا النوع من المراكز يحتمل أن يكون مستعدا للتخلى عنه لصالح 
شخص كانوا يعتبرونه Cott‏ شخصية أدنى ! » أو شيعا يشبه الدمية التى 
يمكن USE‏ 

ولكن الملكة نازلى سرعان ما أدركت بعد زواج ابنها .. أن فريدة الشابة 
ليست تلك البنت الصغيرة التابعة » والتى هى على استعداد OY‏ تتبع طريق 
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حماتها e‏ وتقبل أن تحجب شخصيتها .. على العكس .. فإن lan‏ 
للقيام بدور الملكة » وهنا كانت تكمن بذور النزاع 

ولم تكن الملكة « نازلى » بطبيعة الحال مستعدة للسكوت على ذلك » ولا 
كانت لديها كل أنواع الحيل نحت تصرفها » فقد استطاعت أن wu‏ موقفا 
غريبًا للغاية فى مصر آنذاك » إن الدستور المصرى لم يكن يتضمن أى نص 
يتعلق بالملكة الأم » وكانت الملكة الأم ينظر إليها باعتبارها ملكة سابقة والملكات 
اللواتى حكمن مصر فى ظل ملوك أقوياء عر بالسعادة باتخاذ مقعد 
خلفى » والعيش فى قصر مريح بقية حياتهن » « ولكن ذلك لن يكون اسلوب 
الملكة نازلى .. وهكذا فإنها بجذب الخيوط المناسبة ؛ استطاعت أن تعدل 
الدستور المصرى بحيث سجلت فيه وجود ملكة ثانية لمصر » وهى الملكة الأم 
التى احعفظت .يكل الامتيازات الملكية » وبدا أنها قد احتلّت مركزاً مسيطراً 
داحل الأسرة المالكة . 

وكان على فاروق على حد تعبير عادل ثابت أن يتحمل ثقل وطأة تلك 
المشكلات » وكانت المواجهة بين الملكتين تحمل تضمنات سياسية .. فقد 
كانت الملكة نازلى باعتيارها الأكثر Cle‏ واطلاعا وحكمة بين الاثنتين › 

يد سياسة تقارب بين زعامة الوفديين الوطنية والملك .. كما كانت نازلى 
تعرف Gls‏ عدم خبرة فاروق .. كما كانت على دراية كاملة بمكائد دار 
المندوب السامى البريطانى التى كانت تهدف إلى الإبقاء على التباعد بين الملك 
وزعامة حزب الوفد . 

أما الملكة فريدة .. فكانت على العكس .. فهى ابنة شقيقة رئيس الوزراء 
المهندس حسين سرى باشا الذى كانت سياستة تنسجم بشكل ملحوظ مع 
سياسات البريطانيين » وقد بلغت محاولات الملكة نازلى للعب بالسياسة نهايتها 
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عندما أحبت حسنين باشا صديق البريطانيين .. كما انطلقت فى علاقة غرامية 
مع أكثر الوزراء موالاة للبريطانيين . 
* * * 

Uf‏ عن مكائد الأميرة شويكار مطلّقة « أبو الملك فاروق » السلطان أحمد 
فؤاد سواء ضد فاروق نفسه أو ضد أهل بيته » أو ضد زوجته الملكة فريدة فحدث 
ولا حرج . وقد مر علينا من قبل كيف جاهدت هذه المرأة من أجل pal‏ 
الملك الشاب انتقاما من أمه التى جحت فى LA‏ ولى العهد » وأبيه الذى 
طلقها وسرق أموالها وتسبب فى سجن أخيها » بل ووضعه فى مستشفى 
للأمراض العقلية . 

ولا يتبقى لنا من حديث هذه المكائد النسائية التى واجهتها الملكة السابقة 
فريدة بعد مرور أقل من عام على زواجها من فاروق .. سوى إلقاء بعض 
الأضواء على مكائد زعيمة وصيفات القصر SU‏ وعشيقة الملك .. ناهد 
رشاد e‏ ولن نذهب بعيد) Las‏ ذكرته فريدة عن هذه المرأة .. فقد قالت Les‏ 
بالحرف الواحد .. 9 لقد شاءت الأقدار أن تظهر فى حياة الملك امرأة أخرى 
استولت على قلبه .. تلك المرأة هی « ناهد رشاد » حرم الدكتور يوسف رشاد 
طبيب الملك الخاص . 

وبدأت قصة الملك فاروق مع « ناهد رشاد » عندما وقع حادث تصادم مع 
سيارة الملك عند قرية القصاصين . وكانت ناهد رشاد تحضر لزيارة زوجها 
الطبيب الذى كان يلازم ا A‏ 
ولذلك ألحقها بالقصر وصيفة للأميرة فوزية » كما اختار لها فاروق tis,‏ للنوم 
قريب منه .. وأصبحت الملكة غير المتوجة نظر) لتأثيرها الطاغى على الملك . فقد 
كانت بارعة الجمال » مشوقة القوام » طويلة الشعر » جريئة ومتغطرسة » فقربها 
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Gy LS‏ .. بل وأصبحت تلازمه فى كل سهراته وخركاته » ولقد وصل 
الأمر بالملك أن استأجر لها شقة بالجيزة » وأحذ يقضى أغلب الليالى 
معها لدرجة أنه بلغ من الهيام بها فى فترة من الفترات أنه لم يكن يستطيع 
فراقها .. بل إن الملك وضع لها صورة عارية وبالحجم الطبيعى فى قصر 
« أنشاص » » وقد ظلت هذه الصورة معلقة على جدار إحدى الحجرات 
حتى قيام شورة يوليو» . 

* X % 

وبخلاف هذه المكائد التى عصفت بحياة الملكة فريدة خلف القصور .. 
كانت هناك مكائد » ولكن من نوع A‏ وبتدبير آخرين » والحقيقة أنه رغم 
ضخامة ما عانته فريدة من حاشية الملك بسبب فشلها فى إجاب ولى العهد .. 
فقد كان ذلك Oy of‏ عليها ما عانته من مكائد نساء « الحريم الشعبى » 
و« الحريم السلطانى » فى أن sh‏ د لان فريدة كانت تقاتل فى ثلاث 
جبهات فى وقت oly‏ وكان زوجها هو أرض هذه المعركة » وقد خذلها هو 
الآخمر سواء باستسلامه لإرادة أمه أو بارتمائه فى أحضان وكر الشيطان التى 
كانت تديره الأميرة « شويكار » » أو بعشقه المجنون لوصيفة القصر ناهد رشاد . 

وما نستطيع أن نقوله عن مكائد حاشية الملك .. إنها كانت بسبب واحد 
بل وكانت تصب فى EI‏ واحد Caf‏ » وهو فشل الملكة فريدة فى AB]‏ ولى 
العهد » ما فتح عليها باب جهنم » وأحرج ألسنة كل المحيطين بفاروق من 
أجل أن يعجل بالتخلص من فريدة » والفوز بغيرها حفاظاً على ميراث 
العرش الملكى . 

ففى عام VIVA‏ جاءت أول مولودة لفاروق من فريدة .. وقد 
dl‏ « فريال » تيمنا باسم والدة الملك فؤاد » وكانت فرحة الأم sl‏ 
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ولكن كل من كانوا فى القصر قد حولوا هذه الفرحة إلى دموع .. فقد عرف 
الجميع ومن يومها أن نقطة الضعف فى فاروق هى النساء والفتيات .. حيث 
بدأوا لحظتها بالعزف على هذا الوتر الحساس . 
ولم يمر ميلاد « فريال » بسلام .. بل حملوا فريدة أمها مسكولية 
عدم ١ GLA!‏ ولى العهد » » وعلى حد قول الملكة فريدة فى أورقها الخاصة : 
« عقب كل ولادة كانت الملكة نازلى تقول لى أمام الأميرات والوصيفات 
بالقصر : أنا جبت لفؤاد Jy‏ العهد » لما نشوف إمتى حتجيبى لفاروق 
ولى العهد !!) . 

لقد مانت فرحة قدوم الأميرة الجديدة فى قلب أمها .. وأحست بالحرن .. 
فقد كان كل من Gah‏ لزيارتها من حاشية الملك وأقاربه يطالبونها بولى العهد › 
ومن كان منهم أكشر أدبا يقول لها of ٠:‏ شاء الله المرة الجاية يجيبى 
لناه ولى العهد» . 

ازعو ا Bae‏ ا a‏ هما ej” Endy‏ 
و بالتالى كانت تموت الفرحة فى مهدها Bye‏ من عدم إتجابها ولذا » لقد 
كان ينتابها على حد قولها a:‏ إحساس بأننى أصعد إلى حبل المشنقة ) 
وازدادت مشاكل الملكة مع الولادة الثانية .. ففى اليوم السابع من شهر أبريل 
عام ١514٠‏ جاءت طفلتها الثانية « فوزية ؛ » وقد شعرت الملكة وقتها 
بإحساس كبير بالذنب حيث كان يتوقع كل من حولها بأن المولود القادم 
هوه ولى العهد ) . 

وقبل أن تولد الأميرة الثالثة « فادية » عام ١941"‏ كان كل ما بين الملكة 
فريدة وبين زوجها فاروق قد انقطع » ونخول الزوجان إلى التعامل من خلال 
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الأسماء فقط .. حاصة بعد أن يأس كل من فى القصر من قدوم ولى العهد 
المنتظر .. حتى وصل الأمر بالملكة A‏ ة إلى أن لمحاول A‏ من 
حملها ¿UN‏ . 

لقد بدأت الخلافات تتسع بين الملكة وبين الملك فاروق » وأصبحت 
لا تراه إلا قليلاً .. كما أصبح هو لايراها إلا فى مناسبات قليلة مثل عيد ميلاد 
البنات .. كما بدأ كل منهما يتجاهل الآخر وبالتالى ازدادت المسافات بينهما .. 
فاجهت فريدة إلى رعاية بناتها الثلائة فى جين أصبح فاروق فى أغلب أوقاته 
غائباء said‏ فريدة بحالة نفسية ات على حياتها الخاصة .. 
إذ حولت إلى سجينة بإرادتها فلا تغادر القصر ولا ترى الأصدقاء أو الأقارب » 
وبالتالى انقطعت عن الحياة الاجتماعية : 

وكأنما حاول ort‏ فاروق هو الآخر أن يعاقب زوجته على عدم Lgl]‏ 
ولى العهد فائطلق كحصان جامح بكل قوته ناحية أوكار الفساد » وبالتالى بدأ 
أصدقاء السوء فى تغذية نار هذه الخلافات e‏ ونشطت حاشية الشر فى إحضار 
كل ما يراه الملك Cle‏ .. مادام يوفر له المئعة « ويحقق له Lys‏ النسيان . 

وقد اعترفت فريدة بذلك فى أوراقها الخاصة فى أكثر من موضع 
فقالت على سبيل المثال : .. « وأدركت كل سيدة وفتاة نقطة الضعف فى 
زوجى وهى النساء » وكانت عقدته Caf‏ « والحقيقة أن فاروق لم يحاول أن 
يقاوم هذا العبث وغرامه بالنساء .. بل كان a‏ بالعبث اللا أخلاقى وتلك 
كانت المأساة » . 
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ومن بين النساء الشهيرات اللاتى وقع فاروق فى غرامهن وهو بجوار 

زوجته الملكة فريدة . الفنانة المشهورة أنذاك « كامليا » والتى كان اسمها 
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الحقيقى ١‏ ليليان كوهين » التى تعرف عليها فاروق لأول مرة فى أحد 
كازينوهات شارع الهرم .. عندئذ رسل وراءها « كريم ثابت ؛ کی يدعوها 
للقاء الملك فى جناحه الخاص بقصر عابدين » ومن يومها أعجب بها فاروق 
رغم أنها كانت فتاة يهودية » ولم يكن يهتم بما يقال عن هذه العلاقة التى 
هزت صورته کشیرا فى عيون المصريين › وكثيراً ما كان يصحبها فى رحلاته 
الخارجية التى يقوم بها دائما حت اسم مستعار . 

والغريب فى هذه القصة » وكما يقول الراوى Of:‏ الملك فاروق كان قد 
اشترى لکامیلیا « فيلا ؛ فى جبال « رودس » » وفى أخخر مرة تم ترتيب لقاء 
آخر لهما فى أوربا » ووصل الملك فاروق فعلاً إلى فرنسا » ولكن القدر 
لم يسعدهما فقد مخطمت الطائرة التى كانت بها كاميليا › وبالتالى 
احترقت الطائرة . 

وهناك امرأة أخرى كان فاروق على علاقة بها وكان Gas‏ ما يأتى بها إلى 
مخدع الملكة فريدة كى يقضى معها أوقات المتعة أمام عينيها » وكانت اسمها 
« ليلى شرين » التى ضبطتها الملكة فريدة تتجول بعد منتصف الليل فى الدور » 
وفى نفس جناحها الخاص e‏ فأمرت وصيفتها بالإمساك بها » وقد اعترفت 
« ليلى شرين » التركية الأصل بأنها ترددت على مخدع فاروق عدة مرات » 
وأنها زوجة لرجل مصرى aye‏ الرقص وتهوى التمثيل e‏ والغريب 
al‏ تم عمل خقيق رسمى مع تلك السيدة داخل قسم عابدين e‏ ومنذ 
ذلك اليوم بدأت فريدة تصر على الطلاق من الملك لسوء سلوكه ولسهره 
المستمر eb‏ القصر ء والملك يمضى فى تنفيذ مخططات الفساد رغم 
هذا التهديد ما زاد من عزلة فريدة داخحل القصر SU‏ انتظاراً لحصولها على 
ورقة الطلاق . 
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وردا على فضيحة فاروق مع ١‏ ليلى شرين » .. أراد الملك أن ينعقم من 
زوجته التى كشفت سر هذه العلاقة .. بل وأوصلتها إلى li?‏ البوليس: » 
وفى هذا الجو المشحون بالتوتر بين الزوجين .. استغل فاروق زيارة فريدة 
المستمزة للأميرة سميحة حسن زوجة الأمير وحيد سرى .. وبدأ يرسل 
وراءها الأتباع والحراس لراقبتها » وعلى الزغم من ثقة فاروق فى SA‏ 
زوجته ؛ إلا أنه قد اختلق قصة من خياله وخيال من حوله من حاشيته السوء 
من الإيطاليين وادعى وجود علاقة عاطفية بين فريدة وبين وحيد سرى . 

ونظرا لما كان بين الملكة فريدة وبين غالبية أعضاء حاشية الملك من 
الإيطاليين فقد سعوا لترويج هذه القصة » واخترعوا الحكايات حولها وأرسلوا 
الأعوان والخدم وراء الملكة ليتتجسسوا عليها عسى أن يعثروا على دليل 
واحد يدين فريدة . 5 

وبدأت الملكة فريدة تشعر بالشقاء يزحف ناحيتها بقوة حيث لم تستطع 
الحصول على الطلاق من فاروق .. كما أنها أصبحت عباجزة ‏ فى نفس 
الوقت ‏ عن الوقوف أمام رغباته امجنونة المنحرفة . | 

وقد حاول فاروق مرارا تهدئة العلاقة بينه وبين زوجته فريدة » فأهداها قطعة 
أرض مساحتها ألفين فدان .. er‏ باسم تفتيش ١‏ الفريدية ) فى محافظة 
الشرقية » كما أهداها باسمها قصر ١‏ الطاهرة » بالزيتون ذلك القصر الذى 
كان يملكه ابن عمه الأمير ‏ محمد طاهر » » والذى تنازل ae‏ لفاروق مقابل 
٠‏ ألف جنيه . 


وقد أطلق الملك على القصر اسم « الطاهرة » .. وكتبه باسم فريدة .. 
حيث أكد بحض المؤرخين أن فاروق قد قدم هذا القصر على سبيل الإهداء 
لزوجته كى تتغاضى عن علاقاته الفاسدة مع خدمه الإيطاليين . 
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وتعترف الملكة فريدة فى أوراقها الخاصة بموقفها فى هذه الفترة 
جين قالت ١:‏ .. وأمام حالة الفساد التى كان يعيشها ا ملك كان قرارى 
بالمصارحة IS‏ أبعادها » وأنه لا مفر من التصريح JS‏ تلك السخافات .. 
كانت تلك المصارحة على ما أذكر فى عام ه154 .. فى هذا العام تكون لدى 
الكثير وعرفت الكثير مما كان GLE‏ » وأصبحت عملية التلميح والرجاء 
والغضب لا GLE‏ مع فاروق » وهذا ليس معناه أن هذه أول مرة أصارح 
فاروق .. بل إنى كنت دائ ONY‏ عن خط و A IA‏ 
بالغضب » وفاروق بالمناسبة كان عنيدا جد ) . 

وأمام إصرار الزوجة العنيدة على الطلاق .. احتار فاروق وقتا Cyne‏ وتوقيتا 
كان يعتقد أنه الصحيح من وجهة نظره .. لقد كان فاروق حريص) على أن يتم 
ويتزامل الطلاق فى نفس الوقت الذى تم فيه طلاق أخته الأميرة فوزية من 
شاه إيران » وذلك Gye‏ من ردود الفعل الغاضبة عند الجماهير التى كانت 
حب الملكة فريدة . 

وبالفعل تم لفاروق ما أراد من احتيار التوقيت المناسب » وفى يوم 
التاسع عشر من نوفمبر عام ۱۹٤۸‏ تم الطلاق e‏ وقد صدر بلاغ رسمى 
من الديوان الملكى بهذه المناسبة تناول أخبار طلاق فريدة من فاروق وفوزية 
من شاه إيران . 

وقد انتقلت فريدة بعد الطلاق إلى بيت والدها » واصطحبت معها ابنتها 
الصغيرة الأميرة فادية لحضانتها e‏ واشترط فاروق فى ذلك الوقت أن تعود ابنته 
فى حالة زواج فريدة. 

وبذلك حرجت فريدة من قصر حريم السلطان كى تعود إلى أحضان 
الحريم الشعبى .. بعد ما قضت بداخله أحدعشر عاما . بل نستطيع أن نقول 
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كذلك : إن الملكة فريدة بعد أن استردت اسمها الحقيقى قد رفضت الاستسلام 
ly id‏ ذلك الصنف من الحريم » وهو « الحريم الشعبى » » WAS $y‏ ذلك 
ما اعترفت به فريدة للمستشار فاروق هاشم من أنه » وبعد طلاقها من 
فاروق وإقامتها فى قصرها الذى أهداه لها الملك فاروق فى منطقة الأهرام 
بالجيزة » وفى وسط هذا الجو المشحون بمختلف الأحاسيس والمشاعر كان 
يتقدم إليها الكثيرون يطلبون يدها للزواج » » ولكنها كانت aa‏ واحدا 
بعد الألحر .' : 

وظلت فريدة عند كلمتها فى عدم الاستسلام مرة أخرى لجنون الرجال 
> يكونوا أمراء أو ملوكا رغبة منها فى الابتعاد عن ١‏ الحريم 
السلطانى » .. وأيضا «الحريم الشعبى» »وقد فضلت الفن والرسم على ظل 
الرجل حتى tl‏ يوم من عمرها ¢ ققد u cl,‏ 
عشر من أكتوبر عام ۱۹۸۸ . : 
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gala‏ صور الفصل السادس 


الملكة فريدة زوجة فاروق 


أشههر صور للملكة فريدة 
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الات 


الملكة فريدة .. زوجة فاروق الأول .. وحرس شرف قبل ركوبها عربتها 
الملكية .. ومن خلفها تظهر السلطانة ملك !! . 


ست 


الملكة فريدة وبناتها الفلاث .. فادية وفريال وفوزية .. لقد كن أحد 
أسباب رحيلها من القصر لأنها فشلت فى إنجاب ولى العهد !! . 
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فى الحريم 


المتأمل جيدا لكلمات عنوان هذا الفصل يكتشف أن الملكية المصرية فى 
العصر الحديث » كانت قد يدأت حمل عصاها استعدادا لغروب طويل والعيش 
فى ظلمات التاريخ وأركانه الباردة إلى حد التجمد » وأن أول الشاهدين على 
هذا الغروب كانت امرأة بدرجة ملكة |“ 


eet ae سطع ان‎ en eer 

عام ١/٠5‏ قد شهدت هذا الغروب بين ليلة وضحاها » أو أن أوامر الرحيل 

قد صدرت لها على حين غرة » أو جاءت مفاجأة للملك وللشعب المصرى فى 
of‏ واحد » ولكنه وبعيد) عن التصورات السياسية السابق مناقشتها فى أوراق 
spol‏ صدرت عن أسياب انهيار الملكية المصرية .. جد أن ما رويناه عبر 
هذه الأوراق عن « حريم السلطان » قد أوضح لنا مراحل هذا الانهيار › 
بل Lay‏ صنف الحريم بشقيه ‏ الشعبى والسلطانى » بسرعة هذا الأفول .. 
بل لن نغالى حين نقول : إن هذا الصنف من الحريم قد شارك بقوة فى 
الإسراع نحو الهاوية e‏ واقتلاع جذور الملكية أمام أعين فاروق وحاشيته 
بل وبتوقيعه . | 
ولو حاولنا الرجوع إلى الوراء سنوات بعيدة كى نتحقق من تأثير ذلك 

الصنف من الحريم على أساسات الملكية فى مصر » وحتى OS‏ منصفين فى 
القول .. يتضح أن نفوذ الحريم قد بدأ يطفو على السطح ويهز أركان القصور 
الملكية بالضبط ES‏ السلطان حسين الذى كان يمثل الحلقة الثالثة فى 
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سلسلة حكام أبناء محمد على وأحفاده « حيث بدأت تتبلور فى عهده رسالة 
المرأة ويتضح دورها أكثر فى poral‏ وفى داخل القصور الملكية ¿ye‏ عهده 
Caf‏ شاهدنا الزوجة مجلس بجواره وفوق رأسها التاج السلطانى .. بل وعاصرنا 
هذه الروجة »> وهى تنزل إلى الشارع وتشارك فى المناسبات wt‏ مظلة اللقب 
السلطانى .. أو السلطانة التى ظلت محتفظة JS‏ امتيازاتها الاجتماعية والمالية 
حتى يوم وفاتها . | E‏ 

ثم يأنى العصر الذى تلى رحيل السلظان نحسين كامل e‏ ويفوز بالعرش 
أخوه الصغير أحمد فؤاد » ذلك السلطان الذى أثرت أخلاقياته على كل 
cs‏ ورويدا رويدا شاهدنا فوق هذه الأؤراق Got‏ كدت نمو نفوذ المرأة 
داحل القصور الملكية وخارجها › ولعل أهمها فى تصورنا هو دخول صنف 

ولتوضيح هذه النقطة « وبيان علاقتها بأفول مجم الملكية فى مصر نقول : 
لقد ساعدت AM‏ القادمة من الحريم الشعبى » على سرعة زوال ملكية 
« محمد على » e‏ وهذا ليس معناه أن المرأة من هذا الصئف كانت وبال على 
تلك الملكية ونزير شؤم عليها .. بل بالعكس .. كانت امرأة « الحريم الشعبى ) 
هى ناقوس الخطر الذى يدق بعنف ويهز أركان تلك الملكية على أمل الإصلاح 
وتغيير الأحوال فى مجالات الحياة الختلفة » ذلك OF‏ تلك المرأة كانت أكثر 
تعبير؟ عن متطلبات الشعب كله الذى ظل ob‏ مخت وطأة هؤلاء الحكام سنوات 
طويلة ويعيش فى ظلم واستبداد إلا قليلاً من الإصلاحات . 

وهذا التوضيح يعد غاية فى الأهمية .. لأنه يفرق بين ما كانت عليه امرأة 
« الحريم السلطانى » من استسلام لنزوات هذا الحاكم أو ذاك بصرف النظر 
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عن وضعها أو مشاكلها « المهم لديها كان نفسها وفقط .. من أجل البحث 
عن موضع قدم داخل جناح الملك » وكان سبيلها إلى ذلك العديد من 
الوسائل » كما مر علينا من قبل » ولكن حين جاءت المرأة الشعبية ودخلت 
القصور .. نقلت ما فى داخل صدرها من همرم الناس إلى عقول هؤلاء 
الحكام « ولا أغلقوا آذانهم عن سماع صوت العقل الصادر من المرأة شريكة 
حياتهم ضاعوا وضاعت من بعدهم الملكية وإلى الأبد . 

ولعل ما يوضح صدق ما ذكرناه آنفا .. أن « الملكة ناريمان » .. آحر 
زوجات الملك فاروق » واحر ملكات مصر فى العصر الحديث كانت هى 
الشاهد الأول على رحيل تلك الملكية .. ليس فور توقيع الملك زوجها على 
وثيقة التنازل .. بل لقد صاحبت تلك الملكية إلى عرض poll‏ حتى غرقت فيه 
ناحية المياه الإقليمية لإيطاليا » حاملة فوق كتفها ذلك الوليد الذى ضحى من 
abel‏ فاروق بالشىء الكثير » وهو « ولى العهد » الذى ما يزال يعيش إلى OW‏ 
فى المنفى بإرادته سحت اسم الأمير « أحمد فؤاذ » . 

ولقد لعب الحظ دوره مع هذه المرأة حتى تشاهد وتعاصر وتصاحب 
الرحيل الأخير ؛ لأنها لم تستمر ملكة والتاج فوق رأسها سوى ثلاثة عشر 
شهراً فقط ! . وصحيح أنه لم يسقط من فوق رأسها رغم) عنها .. بل Ab‏ 
محتفظة بذلك التاج وهى تركب اليخت ١‏ المحروسة » حتى ميناء نابولى فى 
إيطاليا » وإن سقط عنها رسميا بعدما تغيرت الأحوال ليس بفاروق وحده .. بل 
وبمصر كلها . 

وأقول هنا : إن القدر قد تدخل فى حياة الملكة الثانية « ناريمان » .. لأن 
الملكة الأولى فريدة قد قضت مع فاروق أحد عشر Ole‏ » ومع ذلك لم تشاهد 
تلك اللحظات إلا مثل أى مواطن wale‏ بل bay‏ كانت فى هذه الآونة حارج 


SS 


مصر فى رحلة ترويح ونسيان لا اقترفه الملك زوجها السابق فى حقها وفى 
حق أولاده وشعبه o‏ | 

| * * * 
XK ¥‏ الزوجة الثانية : | | 

كان لابد لنا من العيش لحظات مع الكلمات السابقة قبل الغوص فى 
أعماق حكاية الزوجة الثانية لفاروق poly‏ ملكات مصر الحديثة » ونود أن 
نوضح نقطة أحرى تتعلق بهذا الزواج .. بل وترتبط به bly!‏ وثيقا » وهى أن 
« فاروق » لم يطلّق زوجته الأولى حباً فى الثانية أو OS‏ فى نفسه .. بل كانت 
هناك عدة دوافع ناقشناها فى حينها ؛ لذلك ده قد بقى لأكثر من ثلاث 
سنوات ونصف ملكا أعزب .. وختى عثوره على الزوجة الثانية قد تم بالصدفة » 
بل هناك أقاويل تعبر- كما سوف نرى ‏ عن سفه وصبيانية هذا التصرف من 
جانب فاروق ملك مصر والسودان » الذى خطف تلك الفتاة من خطيبها » بل 
ويصر على أن تكون هى الزوجة الثانية رغم أنه قد أصبح أضحوكة هذا الشعب 
تماما » مثلما فعل والده من قبل. مع زوجته الثانية الآنسة « نازلى » » وأم ذلك 
املك الصبيانى > 

وحين نعود أدراجنا من حيث بدأنا تحت العنوان الفرعى « الزوجة 
الشانية » » ونقلب فى الأوراق الرسمية وغير الرسمية عن أصل هذه الفتاة 
نكتشف وجود معلومات غزيرة ومتنوعة .. نوردها تباعا . 

ففى السادس من مايو عام ٠۹١١‏ عرفت مصر كلها أن الآنسة « ناريمان 
Gale‏ » أصبحت الزوجة الثانية للملك فاروق » وأنها جلست على عرش مصر 
بجواره بعد أن وضعت التاج الملكى فوق رأسها خلفا للملكة فريدة . 
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..وكان قد تم اللقاء بين الزوجين:قبل هذا التاريخ بأشهر قليلة .. كما 

clef‏ ذلك المصادر الرسمية » وأن 9 فاروق » تقدم لخطوبة ناريمان فى 
الأسبوع الأول من شهر فبراير من نفس ب وقد أذاعت نشرة ة الأخبار تيأ هذه 
الخطبة من راديو القاهرة . 

وكعادتنا فى تقديم معلومات موثوق بها عن Pr 5 ٠‏ ‘ تقدم 
كذلك لقطات سريعة وغير مصورة عن الخلفية العائلية للزوجة الثانية » وهى 
تؤكد صدق ما وصلنا إليه حين ذكرنا أن صنف « الحريم الشعبى » dal‏ 
بقوة الأسوار العالية للقصور الملكية .. ليس فقط .. بل إن امرأة تنتمى إلى هذا 
الصنف كانت الشاهد الأول على رحيل تلك الملكية . 

لقد نشرت مجلة المصور موضوعا عن الخلفية العائلية لأسرة الملكة 

ناريمان » وذلك بمتاسبة إعلان نبأ الخطوبة السعيدة . جاء فيه أن ١‏ ناريمان 
صادق » من عائلة مصرية » وولدت فى الواحد والشلاثين من أكتوير عام 
۳ .. أى أنها كانت أصغر سنا من زوجها الملك فاروق BAS‏ عشر llo‏ 
وذلك لأنه.من مواليد عام 6 .. وبحسبة بسيطة نكتشف أن ناريمان حين 
تزوجها فاروق كانت تبلغ ثمانية عشر Ole‏ .. أما هو فقد كان عمره أنذاك 
واحد وثلاثين ! 1 

وحين ولدت الطفلة ناريمان اختار لها والدها هذا الاسم وهو يتتمى إلى 
اللغة التركية » ومعناه « اللطيفة الخفيفة الروح ) وكانت تدعى بين أفراد 
عائلتها وبين زميلاتها باسم « نورا ) . 

ورالد ناريمان هو المرحوم حسين فهمى صادق جل المرحوم على بك 
صادق » وكان من أعيان مصر » وهو Cal‏ ابن المرحوم الفريق محمد صادق 
باشا » وكان آخر منصب تولاه والد ناريمان قبل رحيله .. أن عين سكرتيرا عاما 
لوزارة المواصالات . 
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وكان محمد صادق باشا جد الملكة ناريمان عضو fyb‏ فى البعئة 
العسكرية المصزية التى مسافرت إلى باريس عام VALE‏ وبعنذ عنودته عين 
ll Gif‏ بالمدرسة yal‏ بالقلعة ela 206, WU, CF‏ 
وكان ذلك فى عهد الخديوى محمد سعيد باشا A‏ ناريمان 
عام ۱۹۰۲ . 

أما ل ناريمان فهى El‏ « أصيلة هام » كريمة المرحوم JAS‏ 
محمود .. من أعيان مدينة المنيا » وهو ابن المرحوم محمود بك إبراهيم مدير 
الأوقاف الأهلية السابق . كما أن للملكة ناريمان عمين شقيقين هما : محمد 
بك صادق الوزير المفوض بهولندا » ¿Uy‏ هو مصطفى كمال صادق قائد 
الأسراب الملكية . 

وتقول نفس المعلومات التى أوردتها d‏ مجلة المصور » .: إن الملكة ناريمان 
كانت الابنة الوحيدة لأسرة حستين فهمى Ble‏ وفى طفولتها التحقت 
بمدرسة مضر الجديدة الابتدائية ة للبنات »ثم مدرسة مصر الجديدة الثانوية التى 
مكثت بها أربع سنوات . 

وحين أعلن فاروق عن نيته فى خطبة ناريمان gee‏ 
عادات وتقاليد الأسرة الملكية باعتبارها من صنف « الحريم الشعبى » .. وكان 
أنسب مكاث تتعلم فيه هذه العادات بعض بلدان أوريا تماما مثلما حدث Be‏ 
السابقة فريدة ؛ لذلك تقرر سفر ناريمان إلى خارج مصر بمصاحبة عمها قائد 
الأسراب مصطفى كامل ستة أشهر » زارت خلالها إيطاليا وسويسرا وفرنسا . 

والجديد هنا بالنسبة لهذه الرحلة .. أن فاروق لم يصاحب ناريمان مثلما 
فعل مع زوجته السابقة . بل تركها مع عائلها الأول عمها e‏ بعد رحيل والدها 
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قبل إعلان الخطوبة بأشهر قليلة » وقد تردد فى ذلك الوقت أن إعلان 
نباً الخطوبة .. كان السبب الرئيسى وراء إصابة app‏ بأزمة قلبية 
أودت بحياته . 

ومن A‏ بحثنا فى أوراق الكتب والوثائق الرسنمية اكتشفنا أن ملكة 
مصر الأخيرة « ناريمان » كان لها مع فاروق عدة حكايات ومواقف سواء قبل 
خطبته منها أو بعد الزواج أو بعد رحيله من مصر | . هذه الحكايات 
استوقفتنا كثيرا .. ورأينا من الواجب العلمى الذى تقتضيه أمانة التاريخ أن 
نرويها قبل أن نعيش لحظات قد تطول en‏ ناريمان داخل » حريم 
السلطان » الملكى . ش 
er‏ 

ترت تبط بوالد الآنسة ناريمان الذى مات بعد أن وصلته أنباء عن رغبة الملك 

فى الاقتران بابنته الوحيدة ! . والغريب - وكما سوف نعرف - أن هذا 
الزاله الك e o‏ من اقرخ ارالك BLAS‏ عفد کیرش 
المصريين » بل مات من الهم والغم والنكد والضيق .. وهل يمكن لرجل أن 
يموت من الخوف على ابنته حين يتقدم من زواجها ملك ؟ . 

هذا ما سوف نسعى لعرفة تفاصيله عن قرب . 

لقد لعبت الأقدار دورها المثير فى حياة تلك الفتاة .. وهذه الأقدار 
كما أكدت بنفسها عدة مرات قد ظلمتها إلى أقصى درجة حينما تزوجت 
من الملك فاروق حيث أرغمت على الزواج منه رغم اعترافها بأن لقب 
« الملكة » كان يجذبها للزواج من فاروق . 

لقد طلب فاروق أن يتزوج من ناريمان فى الوقت الذى كانت فيه 
Ay‏ « زكى هاشم » .. بل ولم يكن قد بقى على زفافهما سوى 


هن" - 


أيام قليلة :. حيث كانت الاستعدادات على أشدها لعقد هذا الزفاف . بل 
أكثر من ذلك فإن بطاقات الدعوة للحفل الخدد الموعد كانت قد وزعت » 
ولكن وبناء على أوامر الملك ألغيت كل هذه الاستعدادات .. وعلى إثر ذلك 
أضوت والدها بأزمة قلبية أدت إلى وفاته ».ويقول سمير فراج فى كتابه عن 
«ناريمان » : حينما طلب الملك فاروق يد ناريمان زوجة له بعد القصة 
المعروفة  cally‏ لعب أبرز أدوارها الجواهرجى المشهور أحمد جيب - كان 
الأب حسين صادق يرفض هذا الطلب » وقد استفاد من قصة الملكة.فريدة حين 
رفض والدها القاضى يوسف بك ذو الفقار أن يزوجها الملك » ate‏ 
| الملكة رغم ذلك من هموم الحياة دال القصور الملكية فى فترة زواج فاشلة 
gal‏ بالطلاق'“ . 

ولقد أصر والد ناريمان على رفض طلب فاروق » وقد همس بعض 
الحيطين به بأن « فاروق » ربما يقتل والد ناريمان عقابا له على هذا الرفض ؛ 
لذلك لم يكن أمام ذلك الأب سوى الهروب ومعه ابنته » ly‏ تفكير الرجل 
إلى إعداد خطة 58 الهروب مع ابنته ولكن بطاقات الدعوة والاستعداد لإتمام 
حفل الزفاف من جانب أسرة خطيب ابنته جعله يتراجع » ولم يكن أمامه من 
مفر سوى مواجهة ذلك الخطيب بهذه المشكله لذلك تم استدعاء الدكتور 
« زكى هاشم » وأسرته وإبلاغه برغبة فاروق فى الفوز بناريمان بدلا منه › 
وبالتالى لم يكن أمام الدكتور « زكى هاشم » سوى الاستسلام للأمر الواقع 
والانسحاب فى هدوء » فكيف يواجه ملك البلاد .. ؟ 

لقد كان الموقف فى غاية الصعوبة على والد ناريمان إلى حد البكاء .. 
فقد كان يخشى على ابنته من هذا الزواج الذى تصوره فاشلاً قبل أن يبدأ ؛ 
لذلك فكر الوالد من جديد فى الهرب مع ابنته » ولكنهم حذروه من إتمام تلك 


. آحر ملكات مصر  سمير فراج‎ OLY )١( 
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الخطوة » لأن الملك قد نشر عيونه وجواسيسه فى كل مكان ! .. فى ذلك 
الوقت كان إبراهيم الدسوقى أباظة أحد أقطاب حزب الأحرار الدستوريين من 
أقرب أصدقاء والد ناريمان .. فذهب إليه من أجل المشورة » وما كان من 
الصديق إلا أن نصح الأب برفض هذه الفكرة وعدم الاستسلام لرغبة الملك . 

وضاقت الدنيا أمام الأب .. ماذا يفعل » وكيف ينقذ ابنته من هذا 
الزواج ؟ ومرت شهور والملك لم يعلن موقفه رسميا من هذه الخطوبة » وقد 
عاش الأب أسوأ أيام ea‏ اليل 
Va al ab‏ | 

وبعد مرور أيام قليلة .. ظهر الملك بين المواسين فى منزل الفقيد » وكانت 
تلك هى الزيارة الأولى للملك لبيت أسرة زوجته ناريمان ! . ومن بعدها عرف 
الشعب المصرى كله أن « فاروق » قد قرر الارتباط بفتاة جديدة .. تقدم 
لخطبتها بعد رحيل والدها ! . 
الحكاية الثانية : 

على أن أغرب ما ارتبط Led‏ زواج فاروق من زوجته الثانية هو حادث 
السطو الخیف الذى ارتكبه فاروق فى حق ناريمان » وفى حق نفسه ؛ إذ استباح 
لنفسه أن يغتصب Ge‏ الآخرين فى الحياة » وهو لأسف كان من المفروض أن 
يحافظ على تلك الحقوق » وبذلك يكرر الابن ما فعله الأب حين أقدم على 
فسخ حطوبة ناريمان من خطيبها السابق الدكتور زكى هاشم .. كما فعل أبوه 
حين اغتصب حق زوجته الثانية « الملكة نازلى » فى العيش مع من كانت به 
قبل أن يظهر هو فى حياتها ! . 
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وحادث السطو على ناريمان » والفوز بها بدلا من حطيبها السابق .. تمت 
على يد الجواهرجى المشهور آنذاك والمدعو ‏ أحمد جيب » الذى حول إلى 
همزة الوصل بين أسرة ناريمان وبين الملك فاروق بعد رحيل والدها . 

لقد بدأ مصطفى Gale‏ عم ناريمان الاهتمام بموضوع إتمام زواج ابنة 
أخيه من فاروق بعد رحيل أخيه .. وقصة ذلك الوسيط أو الرجل الذى قام بدور 
« الخاطبة » تعود إلى ما قبل إتمام الخطوبة بعدة أشهر حين كان الملك فاروق 
فى زيارة محل أحمد خيب الجواهرجى e‏ وشاهد ناريمان بالصدفة وبدون ترتيب 
مسبق هى وخطيبها الدكتور زكى هاشم أثناء اختيارهما لشبكة العروس . 

وهناك آراء عديد ترى أنه كان هناك اتفاق مسبق بين ذلك الجواهرجى 
وبين الملك فاروق e‏ حيث كان يبلغ قصر عابدين بأخبار الفتيات 
الجميلات اللائى يزرن محل المجوهرات e‏ وكان الملك يأتى على الفور بعد 
إبلاغه بالرسالة . 

وفعلا حين جاءت ناريمان إلى الجواهرجى لإتمام مراسم خطوبتها بعد 
انتقاء « الشبكة » .. دق جرس التليفون فى القصر ؛ وبعد دقائق حضر EU‏ 
وحين رآها أعلن ‏ فور - أنه سوف يتزوجها على الرغم من علمه المسبق 
بأنها مخطوبة . 

fl‏ كا ld‏ ما e‏ فقد ol a‏ بالغاء IS‏ استعدادات 
الأسرتين لإتمام حفل الخطوبة والزفاف » ومن بعدها كان فاروق دائم الاتصال 
بناريمان Cay,‏ فى منزلها e‏ ولكن على إثر وفاة والدها الذى كان المعترض 
الوحيد على إجراء هذا الزواج ؛ توقفت اتصالات الملك بالآنسة الصغيرة ؛ 
لذلك ذهب عم ناريمان إلى الجواهرجى أحمد جيب وأخبره بتخوفه من ذلك 
الموقف المفاجئ للملك ؛ إلا أن أحمد لمجيب طمأنه وأخبره ob‏ المسألة 
مسألة وقت فقط . 
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ومن يومها.وعلى حد قول الصحفى ‏ سمير فراج » .. عاد الملك dee‏ 
الفتاة الصغيرة » ويكتب لها الخطابات المعسولة والعاطفية باللغة a‏ والمثير 
أن ذلك الجوافرجى كان يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فيما:يخص حياة 
ناريمان .. بل كان Gas”‏ ما يتدخل فى الرد على خطاباتها للملك !! . 

لقد اعتمدت أسرة ناريمان وبناء على تعليمات فاروق على أن يتولى أحمد 
خيب الجواهرجى بنفسه كتابة رسائل ناريمان التى ترد بها على رسائل الملك 
الملتهبة بالمشاعر والحب e‏ وذلك حتى أتقنت اللغة الفرنسية » وبالتالى لم تعد 
تسمح لأحد بأن يطلع على ما تكتبه بنفسها إلى فاروق » بل أكثر من 
ذلك سمح الجواهرجى أحمد جيب لنفسه أن يصاحب ملكة مصر المقبلة فى 
رحتلها الخارجية من أجل أن تتعلم أصول الحياة داخل القصور ؛ بل كان 
ينزل معها ومع عمها الذى صاحبها هذه الرحلة فى نفس الفندق الذى 
كانت تقيم به . 
الحكاية الثالثة : 

والآن وبعد أن فاز الملك بصيده الثمين .. حين جح فى تعطيل مسيرة 
زواج ناريمان من خطيبها السابق .. يتوقف الزفن لحظات عند الحكاية الثالثة .. 
والتى ارتبطت بقصة هذه الملكة التى عاشت GLP‏ مرعبة بين الرغبة فى الفوز 
بالعرش وبين الشك فى عدم الفوز به . 

ولقد اكتشفنا أن لهذه الحكاية وجهين أحدهما مستتر N;‏ ظاهر 
للعيتان » وكان للمؤرخين وللرواة مواقف متنوعة ومتعددة تأرجحت ما بين 
التطرف والاعتدال . 

أما الوجه الظاهر فى الحكاية AU‏ .. فيروى لنا جانبًا منها الكاتب 
الصحفى ١‏ سمير فراج » حين يقول : أصدر الملك فاروق تعليمات عاجلة 


بعودة ناريمان من أوريا.» والاكتفاء بتلك الفثرة الزمنية التى زادت عن نصف 
عام قضتها فى نخازج مصر » وقد وصلت برقية عاجلة تفيد ذلك » وأعدت على 
الفور الباحرة « إكسكا » ليبار » لتبحر بالجميع « ناريمان » وعمها مصطفى 
صادق والسفير المصرى فى باریس وزوجته » e‏ واتضح أنه كان يوجد على ظهر 
هذه الباخرة بعض أفراد من الأسرة ASU‏ » ولكنهم لم يعرفوا أن الباحرة كانت 
حمل زوجة الملك فاروق القادمة ! . 

وقد تأكد عم « ناريمان » من أن. موعد جلوس ابنة أخيه على عرش مصر 
بجوار فاروق قادم olf JAS‏ معدودة .. حين شاهد تلك الاستعدادات 
الكبيرة التى تمت إقامتها داحل ميناء الإسكندرية لاستقبال « جلالة الملكة ) 
خطيبة الملك فاروق » لقد أعدت الخاصة الملكية Gab Lad‏ كى تستقله 
ناريمان وعمها » وكانت التعليمات : أن تذهب إلى قصر رأس التين لتأخذ 
بعض الراحة .. ثم تنوجه بعد ذلك إلى القاهرة بواسطة السيارات الملكية . 
وكانت المفاجأة حين اتضح أن الملك فاروق كان على رأس مستقبليها ! . 

وبعد رجوعها من رحلتها الملكية .. طال انتظار أسرة ناريمان الإعلان 
الرسمى عن خطوبة ابنتهم للملك » ما أدى إلى توتر أعصاب والدتها السيدة 
أصيلة » الأمر الذى جعلها ترفض طلب فاروق فى أن يخرج مع ناريمان » 
واشترطت Y‏ إعلان خطوبته رسميا . 

ومرت الأيام بطيعة ومملة » ومشروع الخطوبة متوقف إلى حين .. على 
الرغم من أن غالبية الشعب كان يعرف بأمر هذه الخطوبة e‏ ويبدو أن الملك 
« فاروق » كان يقضى الأيام السابقة فى إقناع عشيقته ناهد رشاد فى أن تقبل 
الأمر الواقع بعد ما كانت تعتقد فى نفسها أنها الملكة القادمة . 


الجانب الذى ظل فى طى الكتمان طيلة ثلاثين عاما .. حتى cle‏ مرتضى 
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المراغى A‏ وزير للداخلية وللحربية فى العهد الملكى وكشف عنه النقاب 
ف أوراقه الخاصة ومذ کراته عن الملك فاروق . | 

لعلا Se‏ بعش اللقطات ما ذكره مرتضى AU‏ عن Le‏ امد 
رشاد بالملك فاروق ؛ وكيف زف إليها با eje‏ .. بعد عملية تسويف طويلة 
Gyo‏ من الاصطدام بها . 

يقول مرتضى المراغى : .. ١‏ وخحرجت من جناحه وهى تقول لنفسها : 
هل هو حلم ؟! . وذهبت إلى غرفة نومها وأغلقت الباب ونظرت إلى المرأة .. 
وقالت : هذه ملكة مصر المقيلة ! . لقد بشرها الملك o‏ أخحبرها ob‏ يريد أن 
EA‏ فعلاً » وحين أرادت أن تتأكد من صفة الزوجة القادمة تساءلت فى 
دلال وأنوثة : ومن تكون هى تلك السعيدة يا مولاى !؟ قال فاروق » وهو 
ينظر إليها بشراهة : المشكلة أنها متزوجة .. وحين أعتزم زواجها سوف 
أطلقها من زوجها » . 7 

« ولمزيد من الحصول على معلومات تساءلت AST‏ : وهل أعرف من هذه 
السيدة ؟! . قال الملك : أنت يا ناهد !! . وليكن حديثى معك عن هذا 
الأمر سرا حتى أقرره فى حينه ) . 

ويواصل مرتضى المراغى شهادته للتاريخ عن ذات الموضوع حين قال : 
« .. ومضى عام على هذه الواقعة e‏ وناهد رشاد تنتقل كالفراشة بين زهور 
أحلامها حتى استدعاها الملك من منزلها فى يوم مطير على عجل .. وفى تلك 
الليلة تزينت ناهد كما لم تتزين من قبل .. إنه يومها A‏ فريما جاء 
الميعاد وسيزف إليها الملك نبأ زواجه منها ! . 

ودخلت ناهد على الملك فى جناحه الخاص .. جلست تراقبه » ومرت 
دقائق وفاروق ساكت یدخن سيجاره .. ثم ادحل يده فى جيبه وأخرج مظروفً 


أبيض به صورة لفتاة صغيرة السن . 
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وعلى الفور تساءلت ناهد : من هذه الفتاة يا مولاى ؟! . 
. قال الملك : وهل تعجبك ؟! . إنها زوجتى المقبلة ! . 

توفت حواس ناهد » ومضت فترة لّمح خلالها املك مدى الألم الذى 
تعانيه » ولكن بقلبه الصخرى كان أشبه بقائد كتيبة يطلب من جنوده اقتحام 
حقل ألغام . 

أفاقت ناهد من أللها على صوت HU‏ يقول : إن السيارة تنتظرك 
لعقلك إلى منزنها » ولتبدئى على الفور ما أمرتك به . إن اسمها ناريمان .. 
ناريمان Paso‏ . | 

. وبالفعل استمرت ناهد رشاد بجوار زوجة فاروق الثانية ‏ الملكة ناريمان ‏ 

ولكنها لم تستسلم .. فقد قبلت الوضع الجديد على مضض » ورحبت رغم 
مرضها وآلامها النفسية والجسدية بأن تكون وصيفة للملكة الجديدة .. على 
أمل أن جد الفرصة السانحة من أجل الانتقام من الملك .. بل ومن الملكية 
بأثرها » وقد كان لها ما أرادت حين ساعدت بعض ضباط الجيش 
المنتسمين إلى تنظيم الضباط الأحرار فى الفوز برأس فاروق والإطاحة 
بالملكية فى عام “۱۹٥۲‏ . 
الحكاية الرابعة : 

سوف يلاحظ القارئ العزيز .. حين نتحدث عن حكاية ناريمان فى 
الحلقة الرابعة من حلقات حكاياتها مع فاروق .. أننا قد اقتربنا من نهاية رحيل 
الملكية » وبالتالى خحروج آخر امرأة كانت حبيسة القصر الملكى فى حريم 
السلطان « ونالت حريتها .. ليس بالرحيل من مصر مع وليدها « Sy‏ العهد » . 


5 شاهد على حكم فاروق وسنوات ما قبل الثورة  مرتضى المراغى‎ (VD 
. © عن هذا الموضوع  راجع كتاب المؤلف بعنوان 9 ناهد والملك فاروق‎ N 
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بل بنجاحها فى الحصول على طلاقها من الملك السابق » وبذلك تكون 
أول ملكة مصرية قديماً Boy‏ .. تنول هذه الرغبة » وتفوز بطلاقها من 
أحد الملوك . 

ولقد قصدنا ذلك بالفعل ‏ ولكننا سوف نعود أدراجنا من جديد مع نهاية 
هذه الحكاية .. كى نقف على أبواب قصر الحريم » ونشاهد كيف كان وضع 
الملكة ناريمان داخل ذلك القصر ؟! .. وكيف كانت تعيش مع هذا الزوج 
التعس رغم أنها كانت صاحبة الفضل عليه فى جاب ولى عهده » الذى رحل 
وهو رضيع عن أرض مصر ولم يتمكن من GA‏ حلم أبيه الذى عاش من 
أجله طويلا هو وأسرته جميعا . 

أما عن تفاصيل الحكاية الرابعة .. والخاصة بطلاق ناريمان من فاروق .. 
فكان لها بدايات مضحكة » ونهايات مبكية .. ولنحاول أن نستمع إلى بعض 
تفاصيلها دون تعليق من جانبنا .0 

ففى صباح اليوم السادس والعشرين من يوليو عام 1157 » وبعد توقيع 
فاروق على وثيقة التنازل عن عرشه e‏ واضعا بذلك نهاية غير متوقعة لملكية 
أسرة محمد على التى استمرت لأكثر من مائة عام أقول : بعد حصول 
الضباط الأحرار على هذا التنازل .. تم إعداد يخت « المحروسة » كى يحمل 
« فاروق » وأسرته إلى حارج مصر » وكان على رأس هذه الأسرة الملكة ناريمان 
التى كان عليها أن تبدأ مرحلة جديدة من حياتها منذ تلك اللحظة .. فقد 
كانت ملكة لمصر ثم أصبحت بعد تلك اللحظة زوجة لرجل كان ملكا . 

وداحل اليخت الملكى الذى مرك متجها إلى إيطاليا خول فاروق فجأة إلى 
عائل أسرة مثالى .. حيث اله إلى مكان الملكة ناريمان زوجته وابنهما الوليد 
« ولى العهد » .. والأميرات شقيقاته وأولاده من الملكة السابقة فريدة . لقد كان 
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فاروق رغم هذا الموقف العصيب فى غاية الحنان والعطف وهو يداعب الجميع 
فى مودة بالغة لم يألفها من حوله من قبل . ٠‏ 

وقبل أن يغادر اليخت ١‏ امحروسة » المياه الإقليمية المصرية ‏ سمع فاروق 
صوت بكاء من حجرة زوجته .. إنه صوت ناريمان » وعلى الفور نهض للوقوف 
بجانبها فى هذه GAL‏ ولم يتركها إلا بعد ما هدأت » ومن ثم حرج من غرفتها 
وهو لا يزال بثياب البحرية التى نزل بها من قصر رأس التين . 

وقد أحذ الملك فاروق يراقب أفراد أسرته المرافقين له فى رحلة المنفى ولم 
يدخل غرفته إلا بعد أن هدأ كل شىء فوق اليخت » وبالتالى تقبل الجميع 
الوضع الجديد فى انتظار رسو اليخت AZ‏ ميناء نابولى بناء على تعليمات 
جديدة أصدرها فاروق للكابتن علوية قائد المحروسة e‏ وفى مدينة نابولى أقام 
فاروق وأسرته فى « ONS‏ خاصة e‏ وكان فى كل مساء يتوجه إلى روما بسيارته 
حيث كان يتناول العشاء فى كازينو ١‏ كافيه دی بارى ) » ثم يتردد على عديد 
من الملاهى الليلية والنوادى . 

وبعد فترة وجيزة قصد فاروق مدينة روما العاصمة حيث اشترى قصرا أقام 
فيه هو وأسرته « الملكة ناريمان وابنه الأمير أحمد فؤاد وأولاده البنات من زوجته 
الثانية فريدة » . ويبدو أن انتقال فاروق لمدينة روما كان البداية الحقيقية لنزاع 
طويل نشب بينه وبين ناريمان انتهى بالطلاق فى امحكمة . 

.. فى علاقات جديدة مع نساء مدينة روما‎ adil غرق فاروق حي‎ si 
كما حول إلى أشهر مقامر فى المدينة .. ولقد تسببت هذه العلاقات النسائية فى‎ 
زيادة النزاع بينه وبين زوجته » حاصة بعد أن أحذت الصحف الأوربية تلاحق‎ 
تصرفات الملك وتكتب عن مغامراته فى عالم النساء » كما بدأت نفس‎ 
الصحف تروى حكايات طويلة عن مشاجرات متتالية بين فاروق وبين ناريمان‎ 


NEES 


الزوجة » وقد وصفت الصحف هذه الخلافات بأنها استمرار للخلافات التى 
بدأت فى القصر الملكى .. كما أن « فاروق ) قد نسى وهو فی إيطاليا أنه لم 
يعد ملكا ولا يستطيع أن يصرف ؛ لأن خزانة مصر لم تعد تخت تصرفه 6 كما 
أن ناريمان كانت دائم) تطلب منه أن يحافظ على البقية الباقية من الأموال 
التى هربها el: ans‏ من أجل ابنهما الوليد 
ld deol‏ 

i >‏ فاروق aval‏ يوم اي كانت وراء الحملات الصحفية التى 
كانت 15 تشن ضده فى الخارج » اتهم « أصيلة ala‏ » والدة زوجته بأنها وراء 
كل تلك الحملات الصحفية التى تشن ضده فى ذلك الوقت بإيطاليا . 

وعلى الجانب الآخر .. كانت ناريمان تعتقد أن زوجها الملك السابق لن 
ينسى موقفها الإنسانى الذى وقفته معه e‏ وهو يغادر مصر على الرغم من 
المشاحنات المستمرة بينهما ؛ ولذلك فقد ظنت ناريمان أنها باحتيارها السفر 
مع زوجها الملك المطرود سوف تضع « فاروق » Lal‏ مسئولياته كزوج 
A;‏ وإنسان » al,‏ سيحفظ لها ذلك من باب مبادلته لها الوفاء بالوفاء ولكنه 
كان جاح . 

ولم يكن فاروق يرى أن ما فعلته ناريمان هو من باب التضحية .. بل كان 
ينظر إلى ذلك الفعل على أنه شىء عادى للغاية » وأنه أبسط ما يجب أن تفعله 
أية زوجة صدر أمر بإبعاد زوجها من البلاد . 

ومن هنا بدأت سلسلة من المتاعب والخلافات ومعهما بدأت الزوجة تعود 
إلى ترديد طلبها السابق بالحصول على الطلاق » ولا شعرت بالضيق فى وحدتها 
فى بلاد أوربا .. أرسلت فى طلب والدتها « أصيلة هام » وبالفعل توجهت 


)١(‏ ناريمان ol‏ ملكات pas‏ المصدر السابق 
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إلى روما فى نهاية عام ١151‏ » بعد أن تقدمت بطلب للسفر إلى ابنتها إلى 
محمد جيب الذى كان يومها رئيس مجلس قيادة القورة . 

وهناك لمست الأم ما كانت تعانيه ناريمان من مشاعر الغربة والضيق خاصة 
Lite‏ حكت لها ob‏ فاروق لم يكن فقط يتركها ويذهب إلى الحانات 
وكازينوهات القمار .. بل كثيرا ما كان يسخر منها كزوجة أمام الناس » وقد 
صفعها على خدها فى إحدى هذه المرات e‏ حينما كانت مجلس بجواره فى 
إحدى كازينوهات روما عندما اعترضت على سلوكه الشائن مع إحدى 
السيدات التى رقص معها وهو سكران . 

وعلى الفور توجهت والدة ناريمان لمقابلة الملك السابق فاروق .. وطلبت 
منه أن يطلق ابنتها فور . 

ويقول شاهد Ole‏ : أن النقاش الذى دار بين والدة الملكة وزوجها قد 
احتدم كثيرا » ومع ذلك لم مخصل ناريمان على وثيقة الطلاق إلا بعد أشهر .. 
حين استسلم فاروق فى النهاية لهذا الطلب بشرط أن تتنازل له عن Blam‏ 
ابنهما الصغير أحمد فؤاد .. وبالفعل تم الطلاق بين فاروق وناريمان فى الشهر 
U‏ من عام ١154‏ .. هذا الطلاق الذى شهدته إحدى محاكم الأحوال 
الشخصية مثله مثل أية قضية من هذا النوع . 

لقد نظرت محكمة الأحوال الشخصية بمصر الجديدة GAL dyad‏ ناريمان 
من زوجها السابق فاروق فى اليوم الثالث من شهر فبراير عام e ١984‏ وكانت 
والدة ناريمان قد رفعت قضيتين ضد فاروق أمام نفس المحكمة : الدعوى 
الأولى كانت مخت رقم 187 لسنة ٠۹١۳‏ تطلب فيها تطليق ابنتها من زوجها 
السابق لوقوع الضرر عليها » ومنع تعرضه لها فى أمور زوجية لأسباب الضرر 
السابق ذكرها فى عريضة الدعوى .. أما القضية الثانية بخصوص طلبها قرض 
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بجمسة آلاف جنيه شهريا لنفقتها بأنواعها على فاروق ابتداء من الثانى 
عشر من مارس Mor‏ .. مع إلزامه فى القضيتين بالمصاريف ومقابل 
أتعاب المحاماة . | 

وأمام القاضى الشيخ أحمد مراد قاضى المحكمة الشرعية بمصر 
الجديدة .. تم نظر القضيتين .. وتم الحكم فيهما حسما للنزاع فى هذه 
الخصومة .. فقد جنح الطرف الثالث وهو الملك السابق فاروق للسلم كما قالت 
امحكمة » حيث gal‏ فيما يتعلق بالقضية الأولى بقبوله تطليق زوجته السيدة 
ناريمان الطرف الأول منه طلقة بائنة للأسباب المذكورة فى صحيفة الدغوى 
من تلك القضية » التى حدد لنظرها جلسة يوم الشلاثاء الموافق A‏ من 
فبراير عام ١984‏ . 

(ls فيما يتعلق بالقضية الثانية والخاصة بالنفقة فقالت المحكمة إنه‎ U 
لما تعرض له الطرف الثالث وهو الملك فاروق من مصادرة أمواله وممتلكاته فقد‎ 
رأى الطرف الأول زوجته - السيدة ناريمان  التنازل عنها « وبالتالى شطب‎ 
. دعواها الثانية بالنفقة والمرفوعة برقم “1851 المشار إليها‎ 


والغريب أن ناريمان لم حصل على هذا الطلاق إلا بعد إبرام اتفاق بين 
الملك وبينها تم صياغته فى مدينة روما ثم ترجم إلى اللغة العربية وتلاه محامى 
'فاروق فى المحكمة » وقد نص الاتفاق على ثلاثة بنود هى : 
* * موافقة فاروق على تطليق ناريمان طلقة بائنة . 
* * يتعهد الطرف الأول وهى ناريمان بطلب شطب قضية النفقة . 
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وبالبحث فى أروقة وأرشيف SLA‏ اتضح أن هذه القضية قد استغرق 
تداولها داخل :محكمة مصر الجديدة الشرعية على مدى ثلاث جلسات بدأت 
من الثامن والعشرين من ديسمبر عام ۱۹۰۳ وانتهت فى فبراير عام ١985‏ . 

Oe OK 

وإذا كانت النهاية كما عشناها قد تمت على يد القاضى الشرعى بمضر 
الجديدة OL e‏ البداية كانت قد بدأت Cad‏ فى مصر الجديدة .. وما نقصده 
بالنهاية هنا ليست نهاية فاروق أؤ ناريمان .. بل نهاية حكاية زواجهما الذى دام 
لأكثر من أربعة عشر شهرا » وشهد العديد من المواقف ee‏ 5 
فاروق من زوجته الأولى فريدة . 

والبداية التى نقصدها .. كانت وصول ناريمان إلى قصر عابدين وجلوسها 
على العرش بجوار فاروق .. فقد كانت من قبل تعيش هی الأخرى فى حى 
مصر الجديدة الذى لم يكن يبعد سوى مسافة بسيطة عن حى حدائق القبة 
الذى شهد معظم أحداث تلك النهاية داحل قصره الكبير . 

LS‏ عشنا لحظات هذه التهاية التى رسمت أولى حطواتها على اليخت 
« المحروسة » واكتملت تلك الخطوات فى مدينة روما Y‏ ثم فى مدينة 
القاهرة .. فكان علينا أن نعيش كذلك نفس هذه البداية حيث حولت من 
بعدها ناريمان صادق إلى ملكة مصر الثانية وزوجة فاروق ملك مصر والسودان . 

ولقد نقلت لنا وقائع تلك البداية عدة صحف وعدة مجلات » اخترنا منها 
ذلك الوصف الذى شاهده أحد الصحفيين الكبار بدار الهلال الصحفية , 
وكتبه فى مجلة المصور الصادرة فى اليوم السابع من مايو عام 198١‏ . 

يقول شاهد العيان : فى منتصف الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 
الموافق السادس من مايو عام ١15١‏ .. يوم القران الملكى السعيد وقف جلالة 
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الملك عند مدخل الحرملك بقصر عابدين » وحوله وصيفات الشرف اللواتى وقع 
عليهن الاختيار لحمل ذيل ثوب صاحبة الجلالة الملكة .. حتى إذا ما 
وصلت العربة الملكية التى تقل جلالة الملكة ناريمان وبصحبتها سمو الأميرة 
فوزية a‏ 
أعضاء البيت العلوى الكريم 

وبخلاف هذا الوصف الذى نقله إلينا أحد الصحفيين نسوق د آخر 
ذكرته الملكة السابقة ناريمان عن تلك الليلة .. حين قالت : لقد بدا كل 
شىء وكأنه حلم مستحيل الوقوع .. نعم لقد بدا لی مستحيلا أن يصبح 
مسكنى هنا فى قصر عابدين الرائع الذى طلما شاهدته من بعيد وأنا طفلة 
عندما كنت عليه » ويدى فى يد والدى سائرين على الأقدام » لقد كانت 
أمامى أسابيع Be ee‏ 
جدرانه » وخسس diles‏ الرائعة 

وعندما وصلت Ul,‏ متعلقة فى ذراع زوجى فاروق إلى آخر درجات 
سلم القصر شاهدت صفوف حرس الشرف »› وكذلك شاهدت ١‏ السلطانة 
ملك » زوجة سلطان مصر السابق حسين كامل تقف إلى جانب هذه 
الصفوف » كما رأيت كريمتى فاروق اللتين أعرفهما جيد) وهما فريال 
وفوزية » لقد كانتا تنظران إلى بعيونهما العسلية وأنا أصعد آخر درجات السلم 
وإلى جانبهما وقفت شقيقات الملك الجميلات كعرائس الصور . وقنها كانت 
أول مرة فى حياتى أتلقى التحية الملكية » وهى تؤدى بالانحناء » ثم بلمس 
القلب فالشفتين » فرموش العين باليد . 

ووراء أعضاء الأسرة المالكة وضيوف الشرف كان يقف كبار رؤساء البعثات 
الدبلوماسية الأجنبية فى أرديتهم المزركشة ووقتها سمعت اسمى ولقبى الملكى 
03,8 سيراك Sal‏ 
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وعلى الرغم من أننى كنت أعتبر زوجة لفاروق منذ عقد القران » فإننى لم 
أشعر أننى زوجته Ge‏ إلا عندما قابلنى وقدم ذراعه لى » ودخلنا إلى صالة 
الاحتفالات الكبرى بقصر عابدين N‏ كان لها باب واحد رئيسى للدخحول › 
ولذا فقد كان على of‏ أقطع الصالة Vb‏ وهى مسافة تبلغ ثمانين Gee‏ حتى 
أصل إلى المقعد الكبير الذى مجلس عليه الملكة بجوار الملك ؛ وكان مقعدى 
Geet‏ :- ومكسواً tape‏ جوبلان » الذى لا hy‏ بشمن ول Ar‏ 
صالة الاحتفالات صفت المقاعد للرجال إلى جانب السيدات . 

وجلست على المقعد الكبيز الذى صتع على هيئة كرسى العرش » وجلس 
زوجى فاروق إلى جانبى e‏ وأحسست ob‏ لدى القوة الكافية لمشاركته 
حياته وتبعاته . 

وتواصل ناريمان ذ كرياتها عن ليلة العمر » وليلة زفافها على فاروق 
فتقول : لم ينم المصريون ليلة عيد الزفاف وظلوا يحتفلون بالعيد فى الشوارع 
ويشاهدوت الصواريخ » بينما زينت المبائى الكبرى والحلات بأضواء النيون 
وبالأنوار الكاشفة . 

Uf‏ فى القصر فقد استمرت حفلة الاستقيال الكبرى حتى الساعة الرابعة 
صباحا » وانتقل المدعوون إلى مسرح القصر الذى لا تزال فيه مقصورة 
محجوبة للسيدات وكأنما هى ذكرى الأيام الغابرة التى لم يكن يسمح فيها 
باختلاط الجنسين » وشاهد المدعوون رقصات عربية » كما قامت فرقة من 
الراقصات الأسيانيات بتقديم برنامج رائع » وهى فرقة رقصت فى جميع القصور 
الملكية فى العالم . 

وعندما انتهى الحفل رافقنى الملك زوجى إلى جناح الملكة فى القصر › 
وعندما دخلت مخدعى e‏ وجدت أن الخدم قد أحضروا ملابسى وحاجاتى 


r 


A o a‏ وا 
وعندما قادنى إلى حجرتى قبلنى فى جبهتى es‏ : هل سررت بكل شىء 
يا عزيزتى » فقلت : نعم » لقد سررت كثيرا » وكم وددت لو أن المرحوم 
والدى كان معنا » وقال :« كم كنت أود ‏ أنا كذلك ‏ أن يكون والدى 
معنا » . واحتتم فاروق لقاء هذه الليلة معى بقوله : غدا عندما نكون قد نمنا 

كفايتنا يا عزيزتى » علينا أن نزور قبر والدك وقبر والدى . 
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وبقى لنا عبر هذه الرحلة الطويلة التى استغرقت تفاصيلها كل هذه الأوراق 
أن ندق أبواب ذلك القصر الملكى الكبير » ونستأذن فى الدخول كى نصاحب 
آخحر امرأة فى هذا القصر وهى SH‏ لنا كيف كانت تعيش y‏ بعیدا عن 
شبح الماضى الذى عاشته غيرها من أبناء جنسها » حين كانوا لا يرون الور 
إلا من فتحات صغيرة فى أبواب صلبة يقف خلفها حراس أشداء » وها هى 
مثلهم الآن .. داخل نفس هذا القصر الذى شهد أعنف أحداث ١‏ الحريم 
السلطانى » › وإن كانت تختلف عنهن Gas‏ فى أنها قد جاءت yl‏ من 
« الحريم الشعبى » . وبالتالى رفضت الاستسلام لتقاليد ذلك الحريم . 

لقد حصصت الملكة ناريمان فصلا SULT‏ فى مذكراتها التى كتبها 
الصحفى الإتجليزى « نورمان برايس  »‏ والذى صاغ من قبل مذكرات الملك 
فاروق ‏ عن بعض لياليها التى قضتها داحل قصر عابدين وقصر القبة 
كملكة pal‏ » وزوجة لفاروق » ولسوف ننتقى منها بعض المواقف والصور 
التى تقرب إلى الأذهان » كيف كانت تعيش هذه الملكة التى قدمت من 
« الحريم الشعبى » وكيف كان يعاملها زوجها الملك السابق فاروق . 
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ولعلنا قبل.استعراض هذه الصور » وهذه المواقف نشير إلى أن ناريمان هى 
الملكة المصرية الثانية التى تمكنت من كتابة مذكراتها عن حياة القصور .. 
حيث سبقتها إلى ذلك زوجة الخديو عباس حلمى الثانى » وإن كانت والدة 
ناريمان « السيدة أصيلة » قد كذبت صدق هذه المذكرات !! . 

وقالت الملكة ناريمان فى هذه المذكرات ٠:‏ لم نسافر فى رحلة شهر 
العسل توا كما يفعل أغلب الأزواج الشباب لأنه كانت لدى فاروق أعمال 
هامة من أعمال الدولة اضطرته إلى البقاء فى القاهرة فترة من الوقت .. وقد قال 
لى : سأعد لك يا عزيزتى شهر عسل لن تنسيه مدى الحياة e‏ ولكن علينا أن 
ننتظر شهرا على الأقل فى القاهرة dl‏ ل ا 
مع القاهرة إذا قمنا برحلة شهر العسل الآن . 

وأقول : الحق أنه ما كان يرضينى أن يقوم برحلة شهر العسل توا وأن يظل 
فاروق مشغولا بالاتصال بالقاهرة خلال الرحلة » ولهذا فقد كنت على استعداد 
للانتظار قليلاً . 

وكانت القصور الملكية حتى ذلك الحين أماكن لا نعرفها » فظللت CU‏ 
أكتشف جنباتها » وبعد أيام قلائل من الزفاف انتقلنا من قصر عابدين إلى قصر 
القبة وأعتقد أن فى قصر القبة نحو ثلاثمائة صالة وحجرة » كما أن طول at‏ 
ومماشيه المغطاة بالسجاجيد الخضراء يبلغ عدة كيلو مترات . 

وبعد انتهاء حفلات الزفاف .. كان يبدو على زوجى السرور لتوقف المدافع 
عن ضجتها ولانطفاء الأنوار التى كانت تسبح فيها القاهرة .. ولعودة الحياة 
الطبيعية إلى مصر . 

وفى المساء كان فاروق يرافقنى فى حجرتى وقد بدت أمارات الإجهاد 
واضحة على وجهه .. كما ارتسمت مجاعيد التعب حول فمه بعد يوم طويل 
قضاه فى العمل مع مستشاريه داخل القصر . 
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وكانت عادتنا أن نتناول طعام العشاء وحيدين وبدون. ضنيوف على مائدتنا » 
ويعد العشاء كان فاروق يخلع بدلته العسكرية أو الحلة الرمادية الرسمية ويجلس 
بجانبى وهو يرتدى « الروب دی شامبر) .. أما أنا فكنت أنسلى al‏ وهو 
e aos‏ ا لأن أعمال 
ايوم الطويلة كانت كافية . م ا a‏ 
على سجيتها > كما كنا نستمع إلى الراديو أو ندير بعض الإسطوانات . وأحيا CL>‏ 
كان فاروق يجلس صامتا ويتأمل وجهى. فی شغف وهو يشد Wil‏ من سيجاره 
فى سرور ورضاد . 

ركان يكفى فاروق أقل القليل من النوم کی يستعيد نشاطه ؛ وفى بعض 
الليالى كنت فى الساعة الواحدة أو الشانية بعد منتصف الليل أراه فى أوج 
حيويته وهو يتمنى لی US‏ سعيدة ويضعنى فی فراشی »كما كان لا يظهر 
بالقصر طوال النهار » ولهذا كان يستيقظ E‏ قبلى بكثير ودون اعتبار للساعة 
التى يكون قد قام فيها » أما أنا فتعودت على الاستيقاظ المتأحر وكنت EA‏ 
أفتح عينى Y‏ يتناول طعام الغداء » ولقد أمر فاروق فى الشهر الأول 
لزواجنا بألا أتولى واجباتى ومهامى الرسمية حتى أعتاد حياتى الجديدة . 

وكما كانت بى حاجة إلى أن أشترى حاجاتى بنفسى .. إذ كانت 
الداخلية والخارجية . 


الهدية التى أرسلها إلينا ) de‏ وهى مجموعة من الفراء pus‏ ¢ وقد 
أرسل «١‏ ستالين ) هدية بواسطة الفوضية الروسية بالقاهرة ولم يكن زوجى 
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فاروق فى يوم من الأيام صدية) لستالين . ولم يكن صديةا للمفوضية الروسية 
وكم Ab‏ الإمجليز ألا يفرضوا عليه استقبال الدبلوماسيين الروس فى مصر . 

وکات IL FE A gis Tas,‏ وقد تاوت 
معى عندما اصطحبت زوجى إلى منفاه وتركت زوجها بالقاهرة » لقد كانت 
وصيفتى « فيوليت » تلميذة فى المدرسة مع فريدة وصيفة بيجوم أغا خان . 

ar di RN A‏ ققد 
كانت والدتى ob‏ كل عصر تقریا لتتناول معى الشاى فى القصر ؛ أو كنت 
من o‏ أزور عائلتى فى مصر الجديدة . 

وكان واجبى الوحيد حينذاك بالإضافة إلى تطبعى بحياتى الجديدة فى 
ai‏ هو إعداد قائمة الطعام اليومى لزوجى ولم يكن هذا Condy‏ سهلاً ؛ لأنه 
كان على أن أتذكر دائما الأصناف التى يحبها أو التى لا يحبها » ولست أذكر 
أن زوجى فاروق قد رفض أى طبق jo‏ له وقدمته فى قائمة Polat‏ 


. 1981/1١/75 جريدة المصرى بتاريخ‎ )١١ 
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وخلفهما الوصيفه تحمل ابنهما الوليد ‏ الأمير أحمد فؤاد والصورة 
بعد طرده من مصر . 


ةك 


رول الجلسات التى عقدت بمحكمة مصر الجديدة الشرعية عام 19857 
ويبدو فيها نظر قضية ناريمان وزوجها فاروق . انظر جيدا لرقمى ۸ و1 
داخل هذا الرول . 
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محتويات الفهرس 


x *‏ قبل الصدخول فه الممنوغ 


) مقدمة ( Ge. cial a‏ 
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ملحق صور خاص UL‏ فريدة taa‏ 
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9 حنفى المحلاوى » تمكن بحرفية الأديب وذكاء ta!‏ 
من الاقعراب » بل والعيش داخل كل قصور حرم ملوك 
مصر على مدى مائة وارعین ۶ ble‏ .. هئ كل 
عمر الملكيّة فى مصر 
هذه القصور .. عابدين والقبة والجزيرة وحلوان والبستان والزعفرانٍ .. 
وأين. كان موقع زوجة الوالى أو الحديوى أو السلطان أو الملك ls‏ هذه 
الجدران الحريرية MW‏ 
وقد اكتشف خلال رحلته الطويلة er‏ هذه القصور أن عدد الزيجات 
الشرعية لهؤلاء الحكام بلغ اكفرمن ستين امرأة بخلاف آلاف 
الجوارى والحظيات . والجديد فى هله الأوراق أن الكاتب الصحفى الأديب 
« حنفى المحلاوى » يعتبر أول كاتب ومؤرخ مصرى أو أجنبى تمكن من العثور 
' .على أسماء هؤلاء الزوجات e‏ سواء من الوثائق الرسمية أو من وثائق قصر 
عابدين أشهر قصور حريم ملوك مصر > عام ١58657‏ | » كما لم ينس إخبارنا 
بالحرم الشعبى وهن الملكات اللاتى دخلن القصور وتزوجن الملوك ولم يكن 
أصلا من الأسرة الحاكمة » بل يرجع أصلهن إلى عامة الشعب . 
إنها بحق رحلة شيقة .. وجولة أسطورية فى أروقة وغرف كل 
قصور ملوك par‏ من محمد على باشا مؤسس هذه الملكية إلى آخر أحفاده Br‏ 
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